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. هذه محاضراث تمان فى الادارة الاسلامية 5 000 العرم 5 
٠‏ حاضرت بها فى 0 الجعية الجغرافية اللك.ة ” حت إشراف كلية الآداب 
م قروم الذايية السو تمدسورور أ رن الطفة البيقيزة 1[ القامزة 
ور سان سنة ؟هم١‏ ه ( م190 م ) . وكان ممن حضر هذه 
العاف كتين أولنيا ال اخرها وان المشضة العيلة اليد فريقة».. 
القلوب هام الدمرداشية من ربات البيوتات المصرية الشريفة وسليلة 
الييت الكريم بدت ألى عبد الله الحمدى الشهير» فراقها أساوبها فى 
البحث . وبالاتفاق مع ميد كلية الآداب العلامة اله كتور منصور 
فبمى بك رأت ما بع هذه المحاضرات على تفقتها لتعم فائد لدتها السام 
الاسلاي . فكان 7 هذه العقيلة النميلة ا 1 آخر عل نهضة لزأ 
ا مر به اللسامة؛ وحرصها على مساهمة الرحجال فىالأخذ عذاهب الثقافة 
الميية :تماقف مكزنة 2 الى مكارم أهلها . جزاهالله عن عملبا 
الصا أفضل الجزاء ي> 

ركرر على 


القاهرة فى ١؟‏ شوال سنة ؟موا و ه فرابر سنة 1124م 





الإدارة الاسلامية 
نظر فى المو عدو ظ 


كثي رأما حاول بعض الباحثين فى شؤون الأسلام على عبده الأول أن يصوروا 
العرب فى غير صورتهم ذهابا مع أهواء النفوس » وان يستنتتجوا استنتاجات ناقصة 
فى أحكامهم على الرسول عليه الصلاة والسلام ويغضوا من بعض أابه وينحوا 
اغاء شديداً عل الدنية الأستلامية زاعين أن العرب حتى فى الإسلام ل يعماوا 
عملا يذكر فى باب القدين وأنهم مةلدون فى ميم أعمسالم مأواهنا عل دنا تدلفوة 
من الروم والفرس من أساليب الحضارة . ولو صح ما قالوا لسكانت قوانين فارس 
والروم سالحة للبقاء وافية بالغرض » ولا استطاع العرب أن ينزعوا سلطان تبتك 
الأمتيس العظيمتين عن أجل أصقاع الأرض و يحكوها و ينظموها على مثال مبقكر 
كدي اباو مله 

وسنثبت فى سلسأة هذه المحاضرات ف الإدارة الإسلامية على عهد التفوق 
ناالايات ابتكر وأبدع فى الحرب والإدارة والسياسة كا الخترع وأبدع فى العم 
والتشر يم فابلا الدنية على نحو ما يتحلى فى صفحات التاريعخ الأسلاتىء وتأتى 
بالبراهين التى لا .يسم منصئاً عارفاً انسكارها . وتكتنى الآن بأن تقول إن من أهم 
العتحزات المحمدية بعد القرآن هذه الطبقة العالية من الصحابة السكرام الذين خرجوا 
منتلك البوثقة الطاهرة ذهباً ابريزاً وكانوامن أجل أدوات الإبداع فأبانوا ىكل 


موأقفهم عن عقول ممققة ونفوس 0 بق واعك نظر ف ادارة الشعوب والماللك . 

















الإدارة الأسلامية 
نظراق ا موضوع 


كثي رأما حاول بعض الباحثين فى سْؤون الأسلام على عهده الأول أن يصوروا 
العرب فى غير سورهم ذهاباً مم أهواء النفوس » وان يستنتجوا استنتاحات ناقصة 
فى أحكامهم على الرسول عليه الصلاة والسلام ويغضوا من بض أتنابه وينحوا 
اتحاء شديدا على المدنية الأسلامية زاعمين أن العرب حتى فى الاإسلام لم يعماوا 
عملاً يذكر فى باب القدين وأنهم مقلدون فى جميع أعماللم مازادوا على ما تعلموه 
من الروم والفرس من أساليب الحضارة . ولو صح ما قالوا 56 قوانين فارس 
والروم صالْحة للبقاء وافية بالغرض » ولا استطاع الكو أن شرعوا علطان تدك 
الأمتين العظيءتين عن أجملى أصقاع الأرض و 5 ابو سا 
:0 كد تشهد البلاد مثله . 
وسنئبت فى سلءلة هذه المهاضرات فى الإدارة الإسلامية على عهد التفوق 
أ الأسلام اب 56 أبدع فى الحرب والإدارة والسياسة كا اخترع 1 بدع فى سٍ 
والنشر يم وأسياب المدنية على 0 ما يتحلى فى صفعحات التاريتج الأسلانى 3 5 
بالبراهين التى لا .يسم منعسدًا عارفاً انكارها . وتكتنى الآن بأن تقول إن من أمم 
الممجزات الحمدية بعد الترآن هذه الطيقة العالية من الصتحابة السكرام الذبين خرجوا 
منتللك البوتقة الطاهرة ذهباً ابريزاً وكانوامن أجل أدوات الإبداع فأبانوانى كل 


مواقمهم عن عقول ممققة وموس سو 5-3 3 بعك نار © ادارة اموب والماللك 5 


, ولقدقضئهذا الضعيف الواقف يبتكم زمناً طويلا يتأمل ما "كتب فى تراجم‎ ٠ 

2 المسحابة وتاري أعناهم ولنايليا وعليا فارأى عَم الله بعد ملول النظر واستهال . 

. العقل النقاد الاما يمحب منه . واذا كانت هناك بعض هنات قليلة فسبث لبعضهم‎ ٠ 

فإنها ناشثة من نخطا فى الاجتهاد . ومن اليسور أن يجاب عنها لان الصحابة كانوا .. 

بشراً أيضا » وحب الدنيا قد لا مخاومنه أمثل الناس أخلاقاً. بيد ان التر بية التى ورتها . 

٠‏ الصحابة من الشارع الأعظلم قد هيأتهم لمارسة الأعمال المظيمة » ا أخريجهم بهلديه 

00 5 + : 2 1 

من الظلمات إلى النور » فكانوا عظاماً فى كل مظاهرم حت أدهشوا الأم يجميل 

صنعهمء وانشأوا فى نحو ماثة سئة ملكة عظيمة لم يسبق لأمة قبلهم أن داتهم فى 

أو كان يوم كل هذا لولا ان الصحابة كانوا على استعداد فطرى تام لتلق 

فضائل صاحب هذا الوحى العم قاروا مسر عاو شري فى 1 رفن 

وطها أقدامهم وارفعت على 5 بوعها أعلامهم . ان ما قله العرب عن عيرم سس 

تراتيب المالك معروف ومعترف به » والإنصاف يقضى أن سحل لم قسطهم من 

الأعمال المنبمثة مباشرة من قرانحهم الزينة بأخلاق عالية ما عبد فها نظن مثلها 
كران الأمم السالفة ولا الخالفة . 

وها بحن ألم نبداً الليلة فى اكلام على الإدارة فى عهد الرسول وعمدتنا 

فيا تقس كنت الثنات والأمزات الشيرة وخظاننا أن نضا الأمتنهاع بالتدائتن 

الواسم إذَا كانت الوثائق التى لدينا غي ركافية . ومن الصعب على من يتوخى العدل 


أن غم على الشبهة ويسم الصغير » و إذا فعل يكون الحىّ فى واد وهو فى واد 


أ . وهذا ثما لايليق بباحث غرضه الوصول إلى النور و إيصاله إلى من همهم أن 


ستصبحوا به فى موضوعات يشق على كل انسان خوض عباما . 


اذا سيول 


ايها الول ال السام لول بيت ليث مينر أ ولا اضطهد اللشركون 
من قريش أصحابة الم على التفرق فى البلاد » وأشار المهم بالمحرة 3 انهم 
إلى أرض الجبشة» علاً دنه بأن صاحيها محسن جوارمم ولا يظامهم 5 2 م ش 
دعا السامين الى المهاجرة الثانية فراراً يديهم من أذىقر بش الذين اشتدوا,عليهم » 
ع جما هذا الأذى انهم كانوا 1 ن المستضعفين من ااؤمنين برسالة الرسول 
أدراع الحديد ثم يصورونهم فى الشمس »؛ فبلغ مهم هم المهيد ماشاء الله أن يمل من 
حر الحديد والشمس . وكانوا يلصقون ظهر بعشهم بارتضف 7 حتى ذهب لم 
متنه . وعن ابن عباس <« واللّه إن كان الن اؤلكية ليضسر بون أحدم و كيعونه 
ويعطشونه حتى مايقدر على أن يستوى حالساً من شدة الضر الذى نزل به ؛ حتى 
بسطيهم مأسألوه من الفتنة وحتى يقولوا له آللات والعزى إِلهكمن دون الله فيقول 
نم » . فكان الأس بالمحرة أولا وثانياً أول تدبير إدارى من الرسول » أنقذ به 
أجمابه من يم الشرقق ونا تستحك قواه فيعود على أعدائه عرفهم أقدارم» 
ويناقشهم أو زارم . 
وصصحوا حديث «لاهبعرة بعد الفتح» وقالوا إن الممجرة ”© كانت واجبة فى 
أول الاسلام على مادل عليها الحدريث» ثم فارع كدر را الباغه سروف اتوذاف 
تولهتعالى: (ومن مباجر فسبيل الله يجد الأرض مراغا ؟' كثيراً وسعة) نؤلت 








م الرضف الحجارة الحماة (ع) الاعتبار فى الناسخ واللنمو خ من الأثار الحازي () مهاجرآ 


سٍِ 


0 5 ا ا 0 / َ 


0 


بالانتقال الى حضرته إسكونوا معه » فيتعاونوا و يتظاهروا ان مهم نهم أمر ووليتعلهوا 
ذم اهن دنهم ويتفتهوا فيه » وكان أعفلم الموف فى ذلك الزمان من قريش ومم 
أهل مكة » وكان ججميع من لمق بأرض المبشة من السامين سوى أبنائهم الذين 
خرجوا بهم صفاراً أو ولدوا مها نيفاً ويمانين رجلا وثمان عشرة ام أة. وقالالرسول: 
أنا برىء م نكل مس مع مشرك قيل ل يارسول الله؟ قال : لاتراءى ناراهماء أى 
بلزم الم وبحب عليه أن يباعد مثرله عن منرل الشرك » ولا ينزل بالموضعالذى 
أوقدت فيه ناره :اوح وتظهر لنار الشرك اذا أوقدها فى منزله ولكن يتزل مع 
السلمين فى دارم . وانما كره مجاورة الشركين لأنهم لاعهد لم ولا أمان وحث 
للسامين على اللمحرة . 

ولا ظهر الاسلام على الشرك طفق الرسول يدعو الى دينه جهرة وأخذ يرسل 
أمثل من دخلوا فى الاسلام من الرجال لتلقينالعرب الدين وأخذ الصدقات منهم . 
واذا وقد علنه واقذ يعهد الية أنيطر قومه دينهم و( إمام كل قبيلة منها لتفور طماع 
العريب أن يقد م على القبيلة ا من غير أهلبا »4 وإذا كان الوأفد من روٌ وس 
قي كاله جباية الفى: ويأمره أنيبشر الناس بانذير و يعلمهم القرآن ويفقهيم 
فى الدين » ويوصيه أن يلين للئاس فى الحق » و يشتد عليهم فى الم ؛ وأن ينهام 
إذا كان بين الناس ميس عن الدعاء إلى القنائل والمشائر» ايكون دعاو إلى الله 
وعذه لاشريك لع وان بأخذ نمس الأموال ونا كثب عل اللين والسدقة:. 
انلقن أسا نن منودى أو تصراق إبتلاماً تخالف] من نفسه ودان دين الإسلام 
دإنه من الؤمنين » له مدل ما لهم وعليه مثل ما علبهم » ومن كان على قصرانيته أو 
هوديته وإنه لا يفتن 17" عنها . و بعث معاداً إلى اليين”"؟ مقال له: ( يك تدم على 


قوم أهل كتات © فليكن' أون نا تدعوغ اليه عادة الله تعالى هادا عرعوا الله 





(؟) تن الرحل في دينه مال عه (؟) تسير الوصول لان الدبيع 


١ 
تسيإ | سيد‎ : 


1 
تعالى فأخبرهم أن الله تعالى فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فترائهم » 
فإن ثم أطاعوا لذلك نخذ منهم وتوق كرائم أمواهم » وائق دعوة الظلوم فإ نهليس 
يينها وبين الله ححاب. وكتب الى عمرو بن حريث عامله على ترات كتابا فى 
الفرائض والسان والصدقات والديات. وا كت الرسول باخذ الحزية م نأهل نجران 
وأيلة وم نصارى من العرب ٠‏ ومن أل دُومة الحندل وم نصارى وأ كترم 
0ن وبلغ ناما من الشركين من لم يكن لهم عهسد ول يوافوا الوسم أن 
وشو انه ادر تال للق من من لا عهد لم فقدموا على الرسول ليتجددوا حلفاقل 
بصالمهم الرسول إلا على الاسلام واقام الصلاة وايتاء الزكاة فأنوا لحيلى سبيلهم حتى 
بلغوا مأمنهم » وكانوا نصارى من قيس بن تعلبة فلحقوا بالهامة » حقأسم الناس » 
فنهم من أسل ومنهم من أقام على نصرائيته . 
ولا كان الحدف الأسعى تزع الشيزلك من تفوس العرب أولا «راينا الشارع 
إلى الرفق بأهل السكتاب لا يماديهم الشر إلا إذا قاوموه . وقد أحسرن معاملة 
أصارى تجران » وفدوا عليه ستين را كا فيهم العاقب أمير القوم وذو رأمهم وصاحب 
مشورتهم » والذى بصدرون عن أنه ا 6 وفيه راطم وصاحب عي ومعهم 
على وطرة و بابي ونس وروي "عدون عن أذاء لطرية» رفن 
الرسول : من ظل نناهدا أو التقحة أو كلف قوق طاقعداى أحد مشا يديل طدسه 
نفسه فأنا ححيجه يوم القيامة. وقال : من قتل قتيلاً من أهل الذمةلم يَرمْ رائحة 
الحنة. وقال: من قتل نفساً معاهدة بغير حلها حرم الله عليه المنة أن شما . وجعل 
دية العاهد كدية الس الف دينان وعن مالك بن الإلبد قآل:: أوسا الرسؤل 
)١(‏ أقضية رسول الله للقرطى (م) العاقب الذى يخلف السيد وهو ثائيه فىالرتية ومنه حا, السيد 


والعاقب والقال الغياث الذى يقوم بأ قومه والمدراس البيت الذى يدرسون فه (م) كتاب الدءات 
للضحاك الشيانى 


أن لا أخطو إلى إمارة خطوة» ولا أصيب من معاهد إبرة فا فوقها » ولا أبعى 
على إمام بالسوء . ْ 

1 يحارب الرسول الهود فى حيبر وعيرها إلا لأنهم خانوا عبده وأرادوا قتله 
وكقي نر سي دن الاانضتار» وموة سن القبير ةوالع الذين 
حزّبوا الأحزاب عليه » خرحوا حتى قدموا على قريش مكة فدعوثم إلى حر به ؛ 
وقالوا إنا سسكون معكم عليه حتى أستأصله شطع مخل بوالنستوم صالمهم وحرئق 
على لومم وأن بحرحهم من أوطاجم؛ ويسيرم إل أذرعات الشام ؛ 
وحمل لكل ثلاثة منهم بصيراً وسقاه على أن للم ما قلت الايمل ا" 
وطاوله موود ونا و "ا ثم اموه على حقن دمائهم ورك الذرية » على 
أن يلوا وبحاوا مين المسامين وين الأرض والصراء والبيصاء والرة إلاما كان 
مهأ على الأحساد» وأن لا يكثموه شيثا ؛» ثم قالوا للرسول إن 5 العارة والقياه 
عل الصل كذ ونيا ادع وق س اعي زليه عور للشو مدر 
قريطة لمقضهم العبد و 5 تن الشركيت عل السول . فأ شتل تائيب 
وسبى ذرار يهم واسنشقاء 78 أموا الهم . 

ووضع الرسول على المسهين وغيرهم وغل الأرضين والثار والاشية أموالاً من 
السكتاب المزيز أصاهها فى عدة أيات و مين حك اشاقها تقال : ( ى أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى لله وللرسول ولدى الغربى واليتاى واللسا كين واءن السديل 
كى لا ايكون ذولة”* بين الاعبياء متك ) ( واعاموا أءا عممتم من ثى » وان ن 
حمسه وللرسول ولذى القربى واليتانى وللسا كين وابن السديل ) ( يسألوتك عن 


(1) سيرةان هشام 63 الدرع وقيل السلاح كله فرق ها كسوه شا كسوه وألما كسة المشناجة 
وطلب الخط م القن (؟) استعا المال أحده فثاً والى, السيمة (ه) اإدولة فى المال أن تداوله 
الأعياء, فيكون مرة لهداو مرة لداك 


- 1 سم 


' لي / 
ان 3 ١‏ ة 2 : 
الاثقال قل الأنفال لله والرسول » فائقوا الله و|صلحوا ذات بكم وأطيعوا الله 
ورسوله إن كتتم مؤمنين) ( إما الصدقات للفقراء والمساكين والماملين عليها 
والؤّلفة قلوهم وق الرقاب والغارمين وف سبيل الله وان السبيل فرراضة من اله 
والله عليم حكيم ). 
فالنى خراج يؤخذ من أرض العنوة "' والخراج ما يؤخذ من أرض الصاح" 
وممافتح عنوة وأ كثر أهله عليه » والجزية مال يتقاضى منأهل الكتاب» والعشر 
ما ل من 63 الأرضن التى أسر أهايا علا كا وطن العرساتونا سر علنة هله 
أو فتتح عنوة وقسم سس الغزاة 5 وها كانيك الحزية تقبل من غير الكتابيين ق 
الأرض العر بية » 9" ولا يبل من الشركين عبدة الأصنام إلا الاسلام . ومن 
الأرض ما صو أهله على النصف من مارم كأهل فَدَك » وجمل النبى فدك له 
حاصة 3 لذأنه ' الوحقب 0 عليها السلمون يل ولا ركنن . والأقال الغنائم قَّ 
التتال » والصدقة أن اع فى الزكاة وهى عشر العلات التىتأتى من الأرض التى خلت 
م «أحيوها » وصدقات الماشية هى زكاة السوائممن الابل 
. 3 . - 5 5 2 
والبقروالغتم دون العوامل والعاواة والصدقات عروض التتحارة . قال ابن حبدب:” 
أول ما بعث الله نديه بالدعوة بمثه بغير قتال ولا جزية » فأقام على ذلك عشر سنين 
بمكة بصد نموته يؤمر بالسكفة عنهم ثم أنزل الله عليه : ( أذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا ) الآبة » وأمره بقتال من قائله والسكف عمن ل يقاتله وقال الله عز وجل : 
(فان اعتراوم ظ بقاناو؟ وألقوا اليك الم ها جل الله كك عليهم سبيلا ) ثمتزلت 
راءة لان سنين من المحرة فأمره بقتال جميع من لم م من العرب من قاتله أو 
)١(‏ العنوة القبر وشم اليلد عنوة أى قسرآ (؟) مفاتيح العلوم للحوارزىي (ع) الخراج 


لأبى يوسف (ه) أوحف العرس أعداه والمراد نحهين جيش لفتم الببلد (ه) تيسير الوصول 


1 02 


با 1# سب 


كف عنه إلا من عاهده و ستفض من عبده شيا مقال : ( فاذا انسلخ الأشهر 
الحرم داقتلوا المشركين حيث وجدهوهم وخذوم واحصروم واقمدوا هم كل مرصد 
دان تابوا وأقاموا الصلاة وآنّوا الرّكاة لوا سديلهم أن الله غفور رحم) ٠‏ وكل ذلك 
كان يوذ من اهتدوا إلى الدين الجديد ومن بقوا علىدينهم من البهود والتصارى 
بعدل لا شطط فيه يدقعه للسلمون والعاهدون طببة تفوسهمولم يتيرم به أحد . (1) 

5 0 « وكات قررية الححاز ر يفا 7 ورحالا» وكان 
فيا 00 ألف مقائل " - عيد الله بن رَوَاحة . وكان الرسول يبعثه كل عام 
خراص ”1 عليهم كر ثم يقول : إن شام فلي وإنت شتت فلى » فكابوا 
إتضمئوته فشكوا ! ل وأرادوا أنتدقية ارال هلا من 
حلي" نسانهم فتالوا هذا لك يعنت عنا وخارة ف القسم . فال عيد الله : يأمعشر 
البهود !نكم لن أبعض خلق الله تعالى الىة وما ذلك يحامل على أن أحيف علي؟ 
وأما ما عرصتم على من الرّشموة فامها السحت وإنا لا نأ كلها . فقالوا : هذا قامت 
اواك 7" والا رشن 

ولقد كان اسل شعير غبالد م عاش اسيل واول حية رارق غلنه ٠‏ 
ويختارم على الأغلب من المنطور اليهم فى العرب ليوقروا فى الصدور » ويسكون 
لمم سلطان على الؤمنين وغيرهم » يحسنون العمل فيا تولون و سر مون قلوب من 
يلون عليهم الإعان » ويكشف أبداً عملهم أى يهتشهم ٠‏ و يسمع ما يتقل اليه س 
أحبارهم . وقد عزل العلاء بن الحصربى عامله على البحر بن لأن وهد عيد اتيس 
كام وول أنانا بو تعد وقال 1+ العوض سيد الفعن عي وأ 0 





) 1+ العشر والخراح فى الجحلامة العرية للمصطق الشبابى ( مملة المجمع الس الء.وم‎ )١( 
المعارف لانن قتيية (م) الحراح لآفى يوسيفب (4) يقدر (ه) تاريج دمشق لاح‎ )0( 
عساكر 3( تلسير الوصول لان الدرسع 69 طنّات انين سعد‎ 


نل 2 


وكات يستوفى الحساب هلى المال”١'‏ يحاسيهم على الستخرج والصروف » وقد 
اتمدل ة ند على الصدقات ذلها رجع حاسبه فقال : هذا 3 وهذا | هدى 
إلى ٠‏ قال التبى : ما نال" الرجل تستعمله على العمل با ولأنا الله فيقول : هذا لم 
وهذا |هدى إلى أملا تعد ة فىبدت أئئة دآع فنظر أمهدى اليه أم لا . وقال : من 
استعملناه على عمل ورزقناه 5 فا أخذ بعد ذلك فهو 0 ء 

وما افك المسول من استشارة أل الرأئ والبضيزة ومن شبد لم بلعل 
والفشل + وآبائ وا عن قوة إعسان » وتفان فى بثُ دعوة الاسلام . ومم سبعة من 
المباجرين وسبعة من الأنصار» منهم حمزة وجعفر وابو بكر وعمر وعلى وائن مسعود 
وسليان وعمار وحذيفة وابذر والمقداد و بلال . وسعوا الثقياء ع فصول 
إسلام قومهم ؛ والنقيب الضمين . وكان له عرفاء أى رؤساه جند . ويكتب له 
عض جلة الصحابة من الَكَمَلة » ”"' والكلة فى الجاهلية وأول الاسلام ثم الذين 
كانها يكتبون بالعر بية و يحسنون العوم والرجى . 

كان كات العهود إذا عاهد والصلح إدا صاب على" بن أبى طالب . ومن 
كتب له أبو بكر وعمر وعمان والزبيرء وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص وحنظلة 
الأسَيدى والعلاء بن الحضرى وخالد بن الوليد وعبد الله 'ن رواحة وتمد بن مسلهة 
وعبدالله بن أنىسلول والعيرة بنشعبة وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبىسفيانيكتب 
فم! يدنه و بين العرب 0 و العلك وتتتهير ا ون هية امسن 
أ سرح او بلع كد ب الرسولاشين وأر سين رحلا "وكان م صاحبسره حذيفة بن 
الهان . وكان الحارث بن عوف الرى على خاعه » وخاعه من حديد ملون عليه 


قصة ششس ثللاية ا مد سطر ؛ ورسول سطر وال اسط” . ويضع خامه أيضاً 


)١‏ الحسبة فى الاسلام لان تيمية (؟) حياءة () طبقات ابن سعد 


الك ا لبر 
١‏ عند نظلة بن الريع بن ضيف بن أن ( كلم : ويمكون تخلبنة كل كاتيدمي 
"كتاب الثبى غاب عن عمله » فقاب عليه اسم الكاتب ٠‏ وكان ممَييب بن أبى 
فلم يمكنب مانم الرسول ؛ وكذلك كلب بن مرو بن ؤيد الانصارى كان 
بقال له صاحب الشام » وحذيفة بع المان يكتب خرص مر الحجاز » والعلاء 
بن عتبة وعبدالله بن الأرقم يسكتان بين الناس فى قبائلهم ومياههم وفى دور 
الأنصار بين الرجال والنساء . وكان عبد الله بن الأرقم يجيب اللوك عن الرسول » 
والزير بن العوام وجييم بن الصلت يكتبان أموال المدقات » والفيرة بن شعبة 
والحصين بن عبر يكتيان الداينات والعاملات»وشرحميل بن حدئة يكتب التوقيعات 
إلى اللوك . ومن شعرائه حسان بنثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك اتد يهم 
لحو الشركين » وخطييه ثابت دن قيس . وكان زيد بن يمت رجانه بالفارسية 
والرومية والقبطية والحشية والمهودية . وناحية الطقاوى ونافم بن ظرريب التولى 
يكتبان المصاحف وشفاء أم سلهان بن أى حلتمة قم النساء الكتابة وعيادة بن 
السامت بيعل أهل الصفة القرآن » وكانت دار رمة بن نوفل بالسدينة تدعى دار 
القرآن . وأول قاضر فى الدينة عبد الله بن توفل ومقرىء الدينة مصعب بن الز هر 
وأول لواء عقد فى الاسلام واء عبد الله بن ححش » وعقد لسعذ ن ملك الأزدى 
راية على قومه سوداء وفيها هلال أميض وكان لواؤه أيض أو أصفرأو أعير وله راية 
تدعى العقاب من صوف ركمو على رايته : لااله إلا الله عد رسول الله . 
وأول نم قم فى الإرسلام مغم عبد الله ن ححش . ومزعماله أنو دحأنة الاعدى 
وسباع بن عر'فطة عاملاه على الدينة » وكان ثلاثة أرباع الك ا أمة 
لأنه إعا طلي للا عمال ”1 أهل اليزاء من الامين والغناء ؛ ولم يطلب أهل 
الاجتهاد والليز يبا والضك نيا #ا ماده ولتفسل اشول ااسنان بن 





() نارغ الطبرى 


0 


مي لع ١‏ سيب 


حرب على ران هولاه العسلاة والحرب . ووجه راشد بن عبد لله أميرا على 
القضاء والظالم . 

وكان الزسول كثيرا ماشول أرحم أمتى بأمتى أبو بكرء وأشدم فى دين الله 
عمر » وأصدقهم حياء عهان » وأقضاهم على » وأعامهم بالحلال والحرام معاذ نن 
جبل 0 بن نابت » وأقرؤمم أى> بن كعب » ولسكل أمة أمين وأمين 

ه الأمة أبوعبيدة بن المراح . وقال : خذوا القرآن من أرطة ‏ من عبد الله بن 
را 0 ع بن لعب ومعاذ بنجبل وسالم مولى أبعليهة وحم القرآن أى حفظه 
ل 00001 بوقيس بن السكن » هؤلاء أمم 
رجال الادارة والقضاء والفقه والقرآن . وهناك طيقة أخرى :تولى الأعال مثل عتاب 
ابن أسيد الذى استعمله واليا على مكة » ورزقه كل يوم درها فقام يطب ويقول : 
ها الناس أجاع الله كبد من جاع على درم فقد رزقى رسول الله درها كل بوم » 
ليست لى حاة الى أحد + وهذا الرانن من أولن ماوضم من الرواتب لامال . وقد 
يسكون رزقهم مأ يطعمون منه على نحو ما أحرى على قبس بن مالا الأرحبى من 
عمذان لما استعمله على قومه كم وحمورظ”' ومواليهم فأقطعه م نذرة رنسار ماق 
صاع ومن ز بيس يئوان”” مائتى صاع حار له ذلت ولعقبة من بعده أبدا أبداً أبداً . 
أما كيار الصحابة مكانوا يمطون ما يتباغون به من الفنائم وغيرها ؛ وممهم ببق ل 
1 فى الذاهلية به والاسلام شيفن #الدعديدا فى سديل اله ؛ بل مهم من أنفق 
كل ماله فى هذا الغرض وهو راض مقتيط . 

ولقد آخى الرسول بين المهاجرين والأنصار بأخوة الاسلام والاعان ولطالنا 
أقطم القطائع ””» وكان يتألف على الاسلام » ويعطى من الصدقات من يريد 


(1) لعل صوايه حمرها جمع ار اى الآعاجم 20( تخلاف فيالمن والنسار حبل فى حي ضرية 
() النطيصسة من الأرضى طائفة من أرص الخراج 


3 
7 59 53 7 


تأليف قاومهم » فدء ى من يأخذون ذلك « الؤلفة قاوهم ؛ وهم أحد وثلاثون 
رحلا من سادة العرب » تألفهم وتألف بهم قومهم) ليرغبوهم فى الاسلام » ولد 
ا مكووا إلما مع الكفار على اللسلمين » وما 

منهم الا الشره يف السودد والعالم والحطيس والشاعر والداهية الباقعة » وكل منهم 
سند 5 مطاع فهم » قال صفوان 0 : لقد أعطانى زسول أ وم حنين 
وإنه لن أبغض الناس إلى" » ها زال بعط ى إنه أن أحب الناس إلى” . وقال 
الرسول : إنى لأعطى قوماً أتألف 0 وجزعهم وأأكل قوماً إلى ماجعل الله 
فى قاو مهم من الخير والغتى . وكان يعامل السامين يواعد الساواة التامة » و يفضل 
مثلا من الأزد الأنصار وثم اللأوس والحزرج أبناء حارئة بن عمرو بن عام وثم 
أعو لبانق نش وادترفيهم ؛ وث لم يؤدوا أثاوة قط إلى أحد من الاوك 

كانت االمكة فى تأليف من قنات !ااصلحة بتأليفهم ء وأعطى كل واحد من 
الؤلفة قلوبهم فىاحدى غزواته مثة من الا - من الفضة , فلها دل الناس 
فلن انلها يوط المسلمون على جنيع أهل المالى بطل العطاء للمؤلفة قاويهم » 
ودخل بعصهم فى خدمة الدولة وتولوا العالات وقيادة الحيوش » ول ببق عربى بعد 
وافنة حنين رالعائق 49 إن أسر وت اسع المرل سي ١‏ دي 
وقنع مما أناه به وأفد قومه من الدين . ولا فتحت مكة دانت العرب لقر يش 
وعرفوا أن لا طاقة لهم مرك ارشول ولاعدارته كارا ديه وق أن وعد 
يه الاين اعد مندق مامه > وقد اه قسن ين نشبة الى فأنا ل ورجم إلى 
قومه فقال : يانى سليم ؛ قد معت الرحتة الروم وفارس وأسة أر ام اراس وانكان 
ومقاول 7 مير » وما كان كلام ممد يبه شيثاً م نكلامب, . وقال 'بو سعيان 





() ناج العروس للزيدى (م) الطلم العيب (م) أسد العابة لانن الأثير (1) مشراج 
مقول وهو القيل أبن الملك الصعير بلعةالين 


ابن حرب ؛ مارأيت أحداً حب أحداً من الئاس كي أجاب مد عدا 97 , 

وكثرت الوفود فى السنة التاسعة للهحرة حتى سمعمى عام الوفود » وبعث 
رسله إلى ماوك الأرض يدعوم الى الاسلام؛ وفى سنة سيع بعث دحية الكلى 
بكتاب الى عظم لصرى قدفعه عظيم بصرى الى هرقل ليدفعه الى قيصر » و بعث 
عبد الله بن حذافة الستهمى الى كمرى » وعمرو بن أمية الى النيعانى وحاطب بن ألى 
البحرين وشتجاع نْ وهب الأسدى الى الحرث بن أى قر القوان 3 والهاجر إن 
الرسول «١‏ رعوم ويفضل علهم بعطاثه 4 وموم من الضيفة عسرة أيام كوفد عد 
القبس » ومنهم من يبالة فى + كرامه كاوكالهن » و إنما سعوا ملوكة ”" لانهكان 
لكل واحصد منهم واد يملكه بما فيه . وكانت كتبه الى ملوك الأطراف خارج 
الى أهل الهن وغيرهم غير معروفة لاعرب كافة إلا فى قبيل واحد » وذلك إرادة 

: 5 0 3 (١ 5 مناه‎ 35 1 

إفهام العوم وتخاطيهم عالوفهم من العمارات ١‏ : قال علي للرسول وقل معمه طب 
1 كروي اليه ادش وق تاجو تاد دوين سد نكا 
خاطب العرب قل اختلاف سعو 66 وقبائلهم عا يفهموث ٠‏ 

و يكن للرسول بدت مال » وكان حأ الأموال فى بيته وبيوت أصحابه ١‏ 
وفى الغالب أن النى. بقسم من نومه » خصوصاإذا كان من الناطق كالابل والشياه 

أ - 

والخيل والبغال . والرسول يعطى الأهل 7 من النىء حظين والعزب حظا ‏ . 





)١(‏ أسد الغاءة لاءن الآثير () طبقات ابن سعد (ع) العقد الفريد لابن عبد ربه ‏ كتاب 


احمانة ف الرفود 4( الأهل الزروج (© للسسير الوصول لابن الدرييع 
حاضرأت مسا" 


ل نا 
.وما كانت تأخذه بالشركين هوادة لأسيا بمد أن فتحث مكة » وأطاعت المتجاز 
والهن والعامة وقبرها دن أصقاع الجزيرة وما كان هوى من رسخ الاسلام فى 
قأوهم فى ثىء من حطا الدنياء فقد بلغؤمن تبادل | الثقة 297 والمب بين للسلمين 
فى صدر الاسلام أنهم كانوا خلطاء بالممال » بأد فقيرمم من مال 2 مصداقا 
لقوله تءالى: لاله ص قحيو ولو كان مم خصاصة ) ولق ديق لنادة 
ابن الاك ”7 هدية وإنامعة فى الدار اننى عشر من أهل بدته فقال عبادة : 
اذهوا بهذه الى آل فلان فبم أحوج اليها منا . قال الوليد بن عبادة فأخذتها 
نكم تكلا جئت أهل بيت يقولون اذهبوا بها الى آل فلان فهم أحوسج منا 
إليها ؛ حتى رجعت الحدية الى عبادة قبل المبيح . وأسلف عبد الله بن جمفر الزهير 
ابن العوام الف الف دره هلما قتل الزمير قال ابنه عبد الله لعيد الله بن جمفر إلى 
وجدت فى كتب أبى أن له عليك الف الف درم شل : هو صادق فاقيضها إذا 
شت ثم لقيه فقال : يا أنا جمفر وَهسْت الال لكعليه فهو له قال : لا أريد ذاك . 
قال : فاختر ان سنت فهو ان ده نظيره ما منت » وإن 1 
ترو زاك ال امو ماله اشام 

فكال أي من هذا الاريثار . كان باأدينة فى زمن الننى شب يقل له ماللك 
تله الا سار وم يكن بالدينة شاب أغنى منه . شر بالنبى والتى يتلو هذه 
الآبة (والذين يكمرون الى قوله هذوفوا ما كس م تكثرون ) ففثى عا والعان ينا 
أعاق دخل على الني فقال : : بأى 5-5 وأنى هذه الآية من 3 7 والقصة . 
قال له النى : نم ياماللك . قال : والذى بعشك بالحتى لعسين مالك ولاعلاك دينارا 
ولادرهاً . قال : فتصدق عاله كله . وما كان أصصاب رسول الله بالمنتخرقين 59 





() الاحيا, للفزالى (0) تار دمشق لابن ماكر (م) المحرق السريم 


سند الو بحسل ا 


ولا الهاوتين ”' يتنا دون الأشعار » ويحجلسوثفى جالسسهم » ويذكرون جاهليتهم 
فإن أريد إنسان منهم على ثبىء مرش أمر دينه دارت عيئاه فترى حماليتها 9 
٠. 4 ٠.‏ برقو 
غضبأ . بل كان منهم من إذا ارتكب كير ة يعاقب علبها الاسلام يأنى الرسول 
يطلب إقامة الحد الشرعى عليه » أو يسمعمنه ماينقلب به الىأهله مسروراً » يأخف 
حكة تثلج بها نفسه » وإستقد أنه تحال من ذنيه واستغفر له الرسول . 
وأراد النى مرة إحصاء اللسامين قال : ١‏ كتبوا لي من تافظ بالإسلام من 
الناس ء فكتبوا له ألم وحسماثة رجل . وماكان يجمع السامين فى أول أميهم 
كتاب حاففل أى ديوان مكدو 2 وكان إذا و دى لازحف و لف نه أحدم 
لعذر أوشبه عذر ١‏ ياومه اارسول وأسحابه » وإذا تبين أنه تعمد أت يكون مع 
التخلفين عن الفتال يعاتب » ويقاطعه الجاعة وحتنبونه لا يكلم أحد . ولا أ 
الرسول بالبيوء لغزو الروم ف اليرموك 2( تشاقل اأسهمون عمها وأعظموا عْرْوثم 3 فنافئق 
من يأفق من المنافقين ؛ حين دعوا إل مادعوا إليه من اللهاد 6 وكان « ذلاكث 2 
رمن ان من الناس وشدة من الجر وحدب من اليلاد © وحين طابت الغار 
والناس موت القام ف ارم وظلام 6 ويكرهون الشتحخوص على الحال 0 الزمان 
الذى 3 فنه « وحاء امتخلةون عن هده العزاة وكانوا مانين رحلا فقيل الرسول 
منهم علائيتهم وأعائهم ٠‏ واستغفر لم ووكل سرائرم إلى الله ٠‏ وفى هذه الغزوة 
حض الرسول أهل الغنى على الثفقة والجلان فى سديل الله مل رحال من أهل 
الفق واحتسوا» وكان من أفطل التزبات أن ييز أرناب البسار آثانا للنؤو 
ى ر 3 
يتكفلون بطعامهم وإطعام ذو يهم » ويعطوتهم السلاح والسكراع واللنائن ليتوا 
(1) "ماوت أظهر من دسه التحادت والتضاعف من العبادة والزهد والصوم (+؟) الخلاق باطن 


الاجفانامحمر اذا قلت للكحل بدت حرتها وقيلالملاق ماغطى الجفن من ياض المقلة (>) سيرة أبن هشام 
(؛) سيرة أبن هشام 


1 
بس ه00 سه 0 


وبرايطوا”" . وكان السابو 5 كلهم جنداً يقانلون للدين وكان لا يزال فيهم أبداً 
من يذل شطراً صالماً من ماله فى وجوه البر والقرب لا يريدون على إسلامهم 
ونصرحم للرسول حزا ٠‏ وجتيع ما غْرًا الرسول بئسه مم وعشرون غزوة وكانت 
لعونه وسر أيأه : 4 انياً وثلاثين بين بعث وسررية» وكان يوزى بغزواته » وقل” أن يعين 
لأحابه الوجية التى يقصدها فى عزاته » وكتب مرة لأحدم كنا وأعء أن لاقراه 
حتى بلغ كان كناد كقا ولا سيار ومن أصابه أحدا أى يندبهم لأعمل تدرا 
وذلاك ليترصد بذلك قرريشاً ديل له من أخيارم . 

ولم يكن للسامين سلاح جاهز . وسلاحهم القوس والثبل والحربة والسيف 
والدرع ثم انخذ انواع السلاح التى كانت موجودة إذ ذاك عند الأم . سهان 
الرسول يوم هرّازن ”"' مثة درع ا ييكفيها من السلاح من صفوان بن أمية ليلق 
عا السشوغل أن تكون ماري تقموئة عور يل فير الغ نورلي الرسول أن انساع 
الفتوح يقغى بأن تمر عش أصحابة صثمة الديانات ركد نو رالضي ”7 أى 
صنائم التمال فأرسل إلى جرش الين اثنين مر أصحابه يتعلمانها . وكان أهل 
القلائقة أول يمن زاف لالكيق ماعل الكلون 2د دك دون لا عداتن. 
ما استطاعوا من قوة ومن رباط اميل » لأنهم قادمون على قتعم الشاء «العراق على 
ما بشرم به الرسول نقال لعدى بن حاتم : للك يا عدي عا عنملث من دخول 
فىهذا الدين ما ترى منحاجتهم » فوالله ليوسكن الال أن يفيض فبهم حتى لا يوجد 
من يِأَخَل » ولءللك !ها عنمك من دخول هبه ما ترى من كثرة عددء وقلة عددم 


قوالله لوق أن المع بالمراة حرج من القادسية على إعيره م ردير 00 البيت 





0 مر ابطة أن برط كل من الفريقي خيوطم ف ثعره وكل ستعد للق صاسيه قفكانه! برائطون 
أى شيمول عل حباد عدوم «الخرب ومرائطات المسايين «واصع حيبي ألمر لطة , ع الجاع 
راطوا 0س( سيرة أين هشام (ع) الضيور حاود عت كابرول قا أد أت قرب 
الحصون لشقب من تحتها الواحدة ضيرة . 


اسم وم« يدا 
لاغافءولملاك انما عنمك من دخول فيه أنلك ترى أن الاك والسلطان فى غيرم ؛ 
وأي الله ليوشكن أن تسم بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم 
500 وا وأمّلها ما يسرم فوالله ما الفتر أخشى عليكم » ولسكن أختى 
علي أن ع عليكم الدوبات إسطت على فخ كانه قبلكم فتنافسوا ه 
تبلكي 5 أملكتهم 
رأكا اسزلق طروسيةه » ثم فى طور قوته » يحرص على رجاله حرصه على 

أعد * ثىء لدبه . ولا دخل ممرفى الاإسلام - به وترك به المسامون التفية بة فى ديم ) 
بل إنه كان إذا سقط فى يده حل أذ كياء الشركين أب عليه » مهما كأن من اريذائه 
للسلمين أو له خاصة ؛ عل فى حياته ما يستفيد منه الإسلام إذا 7 007 
قتلوا النفس التى حرم لله موق الكل تأده بهم رحمة؛ قدم عليه ثثر 0 العرب 
قد ماثوا هزالا فأساموا واحتووا الدينة فأمرثم الرسول أن الوا إبل الصدقةيشر بوا 
من ألبانها فتعلوا وصتحوا وسعنوا فارتدوا وقتلوا الراعى واستاقوا الابل فبعث فى آثارهم 
فا ترجل”" النهار حتى جىء بهم وأوقم قم عليهم ان اعقو 6 الشرعية. 

وكان مسن معاملة النساء عامة 5 بحسن معاملة ا زواحجه خاصة 0 ثرون أى 
الوق الركان ماهمل مين أذوات هالمة لاحت بواسطون :دعوت از يعن 
مصالم السامين » وقد أوصى هن أحجمل وصاة فى خطبته يوم ححة الوداع . وهذا 
عأية فى حسن الادارة والسياسة لأن حل السائل بدون مشا كل , أنقم دو عذلا 
طرق عافن والنسان و هنا الت كن أل أسيات افعو توما دا كن 
كالصحابيات يأخذن عحامع القاوب ميل عاطفتهن وجمال بلاعتون . وكارل 
يسمح باستخدام النسساء فى حرو به وغزواته مخدمن الحرحى ويأخذن من المطاء 
ويتولين من الرحال مابصلحن له كالطعام والاسقاء» ويحمسن منيحتاج ال عبس 


)0 أقضية رسول الل للقرطى (*8) ترجلت الشمس ارتفعت واحتووا استويأوا 








يستعين 001 ل ين 0 
5550 مخطيه الادارية مأ ورد فى الثثات أنه ار اق إسان 58 
000 وم هذا . قال من حضر : فتكتنا حتى اننا أنه سيسميه 0 
إسمه . ققال : أليس يوم الننحر . . قلنا: بلى . قال: فأى شهر هذا . قال : فسكتنا حتى 
ظننا أنه سلسمية شير إامعه . فقال : ألس بذ المحة ٠‏ قالوا 0 ٠‏ قال فاك بد 
هذا . قال : فأمسكنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه . فقال : أليس بالبلر الحرام.. 
قلنا : يلى . قال : فان دماءك وأعراضك ( وف رواية وأموالك ) بيدك حرام كرمة. 
يومك هذا فى شمهرم هذا فى بلدك هذا ألا ليبلغ الشامد الغائب . 0 
هذا جماة ما يقال فى تديهر الرسول فى الإدارة مرى بث دعوة » وحباد 
عدوء وأَخذ غنائم وصدقات وجرى وعشورء وقسمتها بين المجاهدين وأمل البلاء 
ب الماح والاشازية ثم على فتراء النفين ونا كان تمن نوز بعه العمل بين 
عماله ومعاملته طم ولاوفود والنساء الى غير ذلك من أسسباب القوة واتخاذ امد 
والخحار بين ؛ واشتداده فى الحق ولينه إذا دعت الال الى اللين . واغضائه أحياث 
لا لمحؤ ديق الأذق ب برقن ارين أن كرد البو 
وثما يصح القثل به فى باب اللين أنه رضى بوم الحديبية أن يدخل وأصحابه مكة 
ثلانة ألم فط على أن يكونوا يمان ”© السلاح وصام سهيلا بن عمرو أنخا بنى 
)١(‏ الجلبان أوعية السلاح ,ما فيها القمد والسيف فيه والكنانة والسيام فيبا 





0 7 
1 


سن جم اسم ) 


عامس بن لوى فدطا عليا بن أبى طالب . فقال : 1 كتب بسم الله الرجمن الرحبم . 
فقال سهيل لاأعرف هذا ولكن اكتب باسعك اللهم . فقال رسول الله : اكتب 
ناسعك اللهم . فسكتبها » ثم قال : 1كتب هذا ماصالم عليه مد رسول الله سهيلا 
بن ممرو . فقال سهيل : لوشهدت أنك رسول الله لم أقاتتاك . ولكن أ كتب 
اسك واسم أبيك . فقال رسول الله : أ كتب هذا ما صالح عليه مد بن عبدالله 
سبيلا بن عمرو أصطلحا على وضع اكوريا قن الساس فشر متتو مريت فريق 
الناس ويكف بعضهم عن بعض على أنه من أتى مهدا من قريش بغير إذن وليه 
رده عليهم ومن جاء 00 تمن مع شد ل بردوه عليه وأن سنا عببة مكفوفة 
أنه لا إسلال ولا إغلال اه من حت أن يدخل فى عقد مهد وعبده دخل 
فيه . ومن 8 أن بدخل فى عقد قر يش وعهدهم دخل فيه اخ ٠‏ فاستاء المسلمون 
من هذا العبد بعد أن فازوا على اداع ْ ين الرسول حقن الدماء فقبل من 


تتدسة هذا المنت 6 وكامت العاقية له ولعومه 5 


سار أبو بكر بسيرة الرسول فى الادارة الاسلامية واحتفظ بالعال الذين 
5-6 عالق برلا بوالأمرلء الديق أعرنم ارمق الفالن من أ اميل 
لغير رسول ل فاعتزل العمل ولا وسدت الخلافة إلى الصديق قال له عق عريدة : 
111 كفيك الال وفال عر وان" كتيلك القمان شك عرسي لا انيه 
رجلان . ول بخاصم إليه أحد . وذلك لأن الناس كانوا أول ظهور الاإسلام يرون 
من الطبيعى أنت يعطى الا نان الحق ويأخذ الحق » ويقف عند حدود الله 


)١(‏ الاسلال الخيانة والاغلال السرقة . والعيبة في الرجل موضع سره أى يننا وبينهم في هذا الصلم 
صدر معةود على الرفا, مما فى الكتا نق من الثل والقدر والخداع 


ع 
7 اخ يون 


0 


لا يثارف منكراً ولا سرف على نفسه» وعد عن الزور و كل أموال الثاس 
بالباطل » و يجمل رائده الصدق فى أقواله وأفماله . 

كان إذا نول بالصديق أمس بريد فيه مشاورة أهل الرأى وأهل الفقه» ودءا 
رجالا" من الهاجر ين والأنصار» دعا عمر وان وعلياً وعيد الرجمن بن عوف 
ومعاد بن جيل وأ بن لت وزيد بن كانت وكل بولا كان يذتى فى خلامه 
أت بكر وإما تصير فتوى الناس إلى هؤلاء . على أن أبامك ركان حسف اتام 
الشريعة وأخبار الئاس وأيامهم وأنسابهم وسياسانهم ؛ إلى ما رزق من صدر رحب 
بطاب من كل صساحب إدارة . واختار من التضاة ما اختاره الولاة غالبا » وكان 
ولاة الديئة ثم الذين يحتارون القضاة و يولوهم «ويكتب لألى بكر مل بن أبى 
ال يد انث . ويكتب له الأخبار عمان بن يزان 00 و يكض له مق 
حذ"؟ ومن عماله عتاب بن أسيد وعمرو بن العاص وعمّات تن أبى العاص 
والهاحر بن أبى أمية وزياد بن عبيد لله الأنصارى ويعلى بن منية وأبو موسى 
الأشعرى ومعاذ بن حيل والعلا+ بن الحضربى وجر بر بن عيد أي وعد 59 بن ثور 
وعياض بن خ وأبو عبيدة بن الخراح وشرّجميل بن سن وييزيد بن أبى سفيان 
وخالد بن الوليد . 

ما يجاوزت ر' تعة اللاك الأسلانى فى أيام أبى كر أ كثر من حزيرة العرب 
نيت إل ولايات أو عمالات وه مكة والديئة والطائف وصنعاء وحضرموت 
وحولان د وهم والحَنْد ويجران رن والبحر يبن 5 القواد الأحذوت 
ننتح الشام والعراق فبولون عمالة من عند فى الأرض الت يفتحوم! . ؟منى أن 
المجارامس إن ثلاث ولايات » والعن إلى كان : والبحرين وم اليب ولاية ٠‏ 
1غ 


0 طعات اس سعد (؟) تارجم الطرى ‏ (ع) الكامل لان الام 


/ إ 
00 08 مسد 


ولا وى أبو بكر قال:قد عل قوى أن أحرفتى لم تكن لتعجز عن مؤونة أهلى ) 
وقد شفلت بأمر للسابين وسأحترف للسلهين فى مالم وسيأ كل آل أنى بكر من 
هذا امال » لملا له القين وفى رواية ثلاثة دراهم كل يوم من ببت امال90©. م قال: 
يدوق فان ل عيالا وقد مفاشرى عن التارة زاوو شيياثة بيولا نات آبثه 
فى خلافته ترك سبعة ”""دناذير فاستكثرها أبو بكر . ول يفرض أبو بكر ولا الرسول 
من قبل عطاء مقررا لاجند”'' وكانوا إذا غزوا وغنموا أخذوا نصبباً من الغنائم قررته 
الشريعة للم عزنا ور للا هالبني ول باحق ان لف زر 
وفرق فيهم يصدب منه الأنصار والمهاجرون وكل مس مسن غنائه فى نصرة الدين. 
حرى الأعس ملى ذلك مدة خلافة إلى بكر . وكان لأى بك 42 بت عاك لشم 
بع طو انس اللضينة إلى اوزاذتن إلى للدم شيل 10 ميل سين ريده 
قالوا فكان ينفق حميم ما فيه على السامين فلا يبت منه ثى* . ولا قضى نحبه ذهب 
عمر فى نفر من الصحابة لاستلام بيبت الال فل عدوا اشنا , 

وخر ابويك قل كف أسوال لبان وكا "فعاض عنازا كترم 
غلا وعملد” . ولا عزل خالد بن سعيد أوصى به رهما إن اعسيتة ركان 55 
الأمناء فقال ‏ انظر الك بم نعيه'فافر ف لمن الحق غلبت مكل ما كنت مم 
أن يعرف للث من التق عليه لوخرج والياً عليك ؛ وقد عرفت مكانه من الاوسلام 
وأن رسول الله (ص) توق وهوله وال » وقد كنت وليته 5 رأيت عزله » وعسى 
أن كروك ذلك ارا لاتق يكين عا أغبط عدا بالامارة دوقه ديرن فى امراء 
الأجناد فاختارك على غيرك ع اختارك على ابن عمه ‏ فإذا نزل بكأمس تحتاج فيه 


3 5 لك اع 
إلى راى التى الناصح 4 فليكن اول من تدا ك3 أبو عديدة بن الجراح ومعاذ سن 


(1) تارتم اليعقوي )١(‏ طيقات أبن سعد (ع) الفخرى لابن الطقطقى (6) اللكامل لا ين الااثير 





00 0 0 لكان 07 ون 0 
واللانكة هده لله بهم » وقد اقطم ذلك فاليم بيتك ومسحدك ؛ فانه لاطاقة للك 


[ بقتال العرب خالفهم كلهم أبو بكر وأعلن هذه المرب ع لى للرتدين حت أذعنت ' 


العرب.بالحق هد أى كرا نان زه المزاات وكشن مادق موت 


1 5 نظره قضاه مبرماً على آخر أثر من آثار الوفية فى الأرض المر يبةء ونا : 
أرسل الصديق الأمراء لقتال أهل الردة أوصام أن يقتصدوا بالسامين » ويرفقوا ” 
ظ 7 فى السير وللتزل » ويتفقدومم وستوصوا بهم فى حدن الصحبة ولين القول » ٠‏ 
وألوثراة ف اللرتديى أن لبقتا لمن ولا يتحار مشو عر إلى اله او 


1 3 1م : أاء- 
استجاب لم وأ قرت وكف وعمل وام فومة واعين عليه ؛ ومن الى يعائل 
ذلك » ولا يبقون على أحد منهم قدروا عليه » وأن يحرقومم بالنار و يكتلوهم كل 
قثلة » ورسبوا النساء والذرارى ؛ ولا يغبل من أحد إلا الاسلام . 


ومن وصابيا ألى بكر ليز يد بن أنى سفيان لما أرسله إلى الشام « إذا دخات 
بلاد المدو فكن بعيداً من الخجلة فإنى لا آمن عليك الحولة » واستظبر بالزاد وسر 


ا عجر وح فإن مضه لس منه . واحترس من الميات فزن ف 
العرب غرة ؛ ” *" وأقللمن! ارم ,فاذا لك ماوعى عتم 035 اماه فى قا تفده 





(1) الكامل للد (م) بيت المدو أرقع مم لبلا من درن ان يعلم! راد ؛ المفلة 









/ 9 


٠ لس االو سيم‎ ١ 
فإما أعمل على حسب إنفاذه . وإذا قدمث عليك وفود لمجم فأنزل ممظ عسكرك‎ 
وأسبغ عليهم النفقة  وامنع الناس عن محادثنهم ليخرجوا جاهلي نكا دخاوا جاهلين؛‎ 
ولا تلحن فى عقوية فإن أدناها وجم » ولا تسرعن اليها وأنت تكتنى بشيرها ؛‎ 
واقبل من الناس علائيتهم وكلهم إلى الله فى سرائرم » ولا تجسس عسكرك‎ 
. » فتفضحه ولا مهمله فتفسده‎ 

ول حدث أل كردق اانه انان جديدة » والفتو 0 تقف مع حرو بألردة 
ووحه وجهته نحو الشام وكان آخر جيش جهزه جيش اليرموك ؛ حهزه بكل حكلة 
و بذل فى تنظيمه أقصى المهدء وجعل فيه قاضياً وجعل أبا سفيان بن حرب قاساً 
بسير فى الجاعة و يقول : الله الله عبادة الله انصروا الله ينصرك » اللهم هذا .بوم من 
أيامك » اللهم أنززل نصرك على عبادك ء با نصر الله اقترب يا نصر الله اقترب . 
وقصاص الجند يقصون عليهم أخبار الوقائع والعروسية ليقووا قلويهم » وقيل ان 
ما الدار ى كان أول من قص فى مسجد الرسول فى عبد عمر » كان يذ كر امسامين 
لله ويقص عليهم قصصاً وأحاديث عن الأم الأهية واساطي وكا 

و 3 

كانت أو ل كناب خطديا عدن الطاب 1 وق القللاية داعا النامن اله 
واللّه ما ميك أحد أقوى عندى من الضعيف حتى آذ له الحق» ولا أضء ف عندى 
من القوى حتى أخذ الح منه » وما كان عمر ممن أول بإلقاء الحطب كثيراً على 
بلاغة فيه مستتحكة دعم غزير » ولا يراق المنبر إلا إذا قضت الضرورة وأراد بيان 
آم فهيت فيه ”زواك 'التقوين مها لا رزضاء - و كقيرا ما قال إن هذا الأعن 
لا يصلح فيه إلا اللين فى غير ضءف » والقوى فى غير عنف . وكذلك كان عمر 
يحمم بين اللين والشدة » وهو إلى هذه ولاسما على تماله أقرب . وإذا كان كبر 
رجال الادارة تحمى عليهم عشرات من الأغلاط فإنسمر لاستطيع أ كبرالناقدين أن 


١ 


١‏ حت بر يست 
يلمى عليه غلطتين أو ثلاث » وقد يجاب عليها بأن ذلك محض اجتهاد منه ؛ 
والجنهد قد يصيب و مخطىء . والحسك الآن على مسائل لم تتجل كل التجلى ا نقله 
الناقلون : وما أحاط ا من أحوال دقيقة غير مرثية » يدعونا إلى أن سك عن 
إرسال القول فى النقدء ولاسها تقسد رجل عتمت أم كثيرة أن تنيغ قعل 
مئة وأعظم 4 

وطر ية عمر فى الإدارة طريقة أبى بكر وصاحبه دن قبل ؛ اطلاق الحرية 
للعامل فى السو ون الموضعية » وتقييده فى المسائل العامة» ومراقيته فخاوته وجلوته . 
و كن 00 عامه عن ا عنه من ماله ورعيته كه عن بات معه فى مهاد 
واحد وعلى وساد واحد » فل يكن له فى قطر من الأقطار ولا ناحية من التواحى 
عامل ولا أمير حيش إلا وعليه له عين لا يفارقه ما وجده » فسكانت ألفاظ من 
التفرق وللارت عنده فى كل ُنى ومح . وأنث ترى ذلك فى كتيه إلىتماله 
وتماهم حتى كان العامل منهم لم ليتهم أقرب فاق اليه وأخصهم به » وكان كا دال 
8 إن شعية ة أفضل من أن بمخدع وأعقاه 57 ن أن بتخدع 1 

كان اذا استعمل الهال خرج معهم يشيعهه”" فيقول إلى لم استعملكم على 
اعوط ناز م ولا على أ بشارم وإعا استعملتيم عليهم لتقيموا بهم الصلاة 
وتقضواهنهم بالحق ؛ وتقسموا نهم بالعدل ؛ لاتجلدوا الحرب فتذلوها ولا جدروها" 
«تفتنوها » ولا تغفلوا عنها فتحرموها » جودوا القرآن وأقلوا لرواية عن ته صلى النه 
عليه وس وأنا شر يكك . وكان 000 ؛ و إذا شك اليه عامل جع بينه 
وس من شكاأه : فإن صح عليه امع ل به 50 وكان إذا بت أمرة 


المبوش لصم بتقوى ألله وان لا ابعتدوا ولا بحمنوا 1 2 للق ولا عَمْلوا سفن 


)01( الناج الثسوب الحاحط (م) تارجح العلبرى (ع) لا ت#اخررها فى دار أستانه 


بط بعد 


0 


القدرة ولا يسرفوا عند الظهور ولا يقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليداً وأن يتوقوا 
قتلهم إذا التتى الزحفان وعند حمة الهضات وفى سن الغارات وان لا لّوا عند الغنائم 
وشزهوا الحهاد عن عرض الدنيا . 

وكان عمال عمر عرضة لكف أحوالهم مهما باغ من مترلتهم » وكان إذا 
023 إليه طيل أرسل عمد بق مسللة يكف الال وله عذدة طرق فى كف 
سيوة ال اما ان براض غياه أن بوافوه باللوسم فإذا اجتمعوا قال : أبها الناس 
إفى 1 أبعث عمالى عليك ليصيبوا من أبثارم ولا من أموا اك إعا بهم 
ليحتحزوا بسكم ؛ وليقسموا فنك بسكم ؛ قن فعل به غير ذلاك فليقم ما قام إلارجل 
واحد فقال : إن عامللك فلاثاً ضربنى ماثة سوط » قال فم ضر بته ؟ قى فاقتص منه. 
فقام عمرو بن العاص فقال :يا أمير الؤمنين إك إن فملت هذا يكثر عليك و يكون 
من بالخلا مع ناك قا أن "2 ل اهدب ولك رابك وول أنه يكين من 
نفسه قال : فدعنا فائرضه قال : درو كّ فارصوه » فامتدى مئه عائتى ديناركل 
سوط بدينارين . وقال من ظاه عامله عظلة فلا إذن له عل إلا أن برفعها إلى" حتى 
قم منه . فقيل له : أو إن اذت مين ا من رعيته اه منه ققال : ومالى 
لآ أققة يده وق رايت رسول الله قصن يق سه 


وكان ستدعى عماله ليطلم على مطاوى فوسهم و يكف ينفسه إن كانوا 


5 ٠ 


ا 04 ,* نأي .57 500 
اخدوا | تفسموم بأسات النبي لان مر 20 الحشونة ( وبريد عماله ان بللمعوهة ف 
سائر أمصاله وشيمه واخلاقه فكان كل يتشيه به من غاب أو حشر » وهو يلبس 


الجبة الصوى الرقعة بالأدسم وغيره » و يشتمل بالعباءة وحمل القربة على كتفه مع 


هيبة قد رز تباعدر كذلات كان عماله مع ما فتح اللّه علييم من البلاد وأوسعهم من 


)1( ل العانه لاس الا ثير )ا أقاد القائل بالقتيل قتله به (م) مروح الذدهب للسعودى 


1 0 


سما لوط سبو 


الأموال , وكان شهى عماله عن جيد اللبوس والركوب والأ كول ويلتف فى )١(‏ 
كاله ويثام فى ناحية السجد فلها ور ف إل وان قاع تك عزني مرا 
بسألون عنه يقال عر هنا آثفا فيصغر فى قلب الهرمزان إِذْ 1 كعض اللدوقة حثى 
أنتبى اليه وهو الم فى ماحية المسحد ققال الطرمزان : هذا والله اللك الحنى» » .يول 
لايحتاج إلى حراس ولاعدد فلا لس تمر امتلاً قلب الملج 9" منه هيبة ا 
رأى عنده من الحد والاجتهاد وا 1 5 من هيبة التقوى . قالوا وكان أبا العيال © 

على أنوامن ويقول ألسكن حاجة وأيشكن “ريد أن نشترى شيثا فيرساوه معه 
يحوائهن ومن ليس عندها ث2 اشترى ها من عنده » و إذا قدم الرسول من 
بض الثغور يتبعه بنفسه فى منازطن بكتب أز واحهن و يقول : أزواجكن فى سبيل 
الله وأمن فى بلاد رسول الله » إذا كان عند كن من را وإلا فاقر بن منالأبواب 
حتى أقراً لكن ثم يقول : ارسول مخرج يوم كذا وكذا كتين حتى نبعث 
بكتبكن ثم يدور عليين بالقراطيس والدواة يقول : هذه دواة وقرطاس فادئين 
من الأثواب حتى أ كتب لسكن وعر إلى الفيبات فيأخذ كتبون فيبعث بها 
إى أرواجهن . 

وكان إذا استعمل عامالاأ أوصاه بتقوى الله وإصلاح الزعية وكتب عليه كتابا 
وأشهد عليه رهطا من الأنصار أن لا يركب ير'دوما ولا يأكل 7 ولا يلس 
رقيقاً ولا يغاق نابه دون حاحات السامين ثم يقول اللهم اشهد . وكتتب إلى عماله : 
أما بد فايام والهدايا فإنها من اشنا . اهتدى إلى عطيم ضر ر الهدايا مما بدر من 
0 1 كآن يديه لخد حزور لخامم آليه رحلا مقال : يا أمير اأؤمنين اقض سننا 
قضاء فصلا كا يمصل الرّجِل من سائر الجذور» «نضى عليه عمرء ثم كتب إلى 





(1) الكامل لقره (,) العلح الرحل مر كفار المحم والقوى 'لضحم سيم ح علوح وأعلاج 
(م) سراح الملوك للطرطوثى ()) الاشراف لان أني ألديا 


0 


ا 
عماله إن الهدايا ى الرشا . وكانعمر ذا قدم المال يأمرعم أن يدخلوا نهار ولايد حخاوا 
ليسلاق لايحتحنوا شيدًا من الأموال . وكان يمس ننفسه وبرثاد منازل السامين 
ويتفقد أحوالهم » ويتمهد أهل البوأس والفاقة بنفسه . 

كت إلى إلى موسى الأشعرى عامله على العراق يأمره بالقدوم عليه هو وجماله 
وأن يستخافوا جميعا » يريد أن يعرف حالتهم بعد أن تبتكوا 27 ف النمم وعهدت 
الييم مصال الناس ؛ فأدرك عامل الببحرين من دين كثير من العيال أن عمر برغب 
فى المشونة وعرف أنه سيدعوم إلى طصامه فتتجرتع له واتخذ خفين مطارقين "© 
ولس حة صوف ولات 9 اميه على وأسنة فدعاهم مر إلى را از ك3 
بمير لجملوا يعافونه لانهم حديث عهدهم لين العيش ؛ وعمر بلحظهم » ولفت عامل 
الببحرين نظر عمر» وتهافته على تناول الطعامء فأله عمرعنسمله ثم عن ْمل فأجاب 
إنه برزق ألما فقال له عمر : إنه كمي ما تصفع ه؟ قال : ارت مله ع وأعود 4 
على أقارب لى فا فضل عنهم فعلى شراء السذين . فأمى حمر أبا موسي أن يستيدل 
أحابه » وأبتق عامل البحرين فى عمله لأه رآه مقلا متقدماً لا مخشى أن سرف فى 
الال 8 وول مر رحلا بإدأ فوفك عليه 2 ذاه يدهع حسن الجال ف لمعيه عليه 
ردان فقال له عمر : أهكذا وليناك ثم عزله » ودفع اليه نيمات يرعاها ثم دما به 

سس | لحت و 3 0 . ٠.‏ 
عد مدة قرأه باليا أشعث فى در بين كل وذ كن عند مر يدير فرده إلى تمله 
2 
وقال : كلوا واشسر نوا واذهنوا نان تعامون الذى تنهون عنه . 
7ه ٠.‏ 3 1 
وكان إذا قدم عليه الوود سام عن حاهم وأسعارم ومن لعرف من اهل البلاد 

وعن أمير م هلل يدخل اليه الشنعيف وهل يعود الريض » «إن قالوا نعم » حمد الله 

رم تسكوا تمكنوا رع نمل مطاركة ومطارقة حصوعة وخصى العل أطبق عليها مثلبا وخرذها 


اغصف (ع) لاث عماءته على رأسه عصبا ولفبا (1) جمع كير وهو المصل عليه تله لى سم 


ك0 وى 1 21 0 


سل سمي سد 


تعالى و إنقالوا لا كتب اليه أقبل , وكانمن سّنة ”) عمر وسيرته أن بأد عماله 
عوافاة الحج فى كل سنة السياسة وليحجرهم بذللك عن الرعية وليكون لشكا 
وقت وغابة ينهوتها اليه ٠‏ كتب إلى أى موس الأشعرى : أما بعد فإن للناس تفرة 
فأعوذ بالله أن تدركنى وإياك عمياه يجهولة » وضغائن ممولة أت الحرود ولوساعة 
من نهار» وإذا عرض للك أمران أحدهالله والآخر لادنياء فاثر نصيبك من الله 
فإن الدنيا تنفد والآخرة نب ؛ وأخيفوا الفساق واجعاومه اعد ا رركا ووس ) 
رعد مرضى السلمين » واشهد جنائزم » وافتح لم بابك » وباشر أمورهم بنفك » 
فاع أ رجل منهمغير أن الله حملاك أثقلهم حملا . وقد بلنى أنه فشاك ولأهل 
بتك هيئة ‏ نابت وات فك ليس للملمين مثلها . فاياك يا عبد الله 
أن تكون عازلة الهيمة مرت نواد خصيب فل يكنها م” إلا السمن وإ حتفهاق 
السمن » واعلم ان العامل إذا زاغ زاغت رعيته » وأدتى الناس من شُتِى الناس به 
والسلام . وهذا من كتبه المتعة فى الادارة وطر يقته فيهأ . 

وبلغ عر أن أبا عبيدة عامله على الشام ُسبغ على عياله وقد ظهرت شارته 

فنقصه من عطائه الذى كان رى عليه ع سأل عله تقيل له قد شتحي لرله 4 
وتقيدت ثيابه؛ وساءت حاله» فقال : يرحم الله أيا عبيدة ما أعف وأصير . فَردٌ 
عليه ما كان حبس عنه وأعواة عليه . ودخل عمر ميعزل أى عبيدة 0 3 إلا 
ليدأ وضتخْفة وشنا» وسأله طعاما فأخرج له من حوءة”"" كسيرات فبكى عمر وقال: 

عيرئنا الدئيا كلنا غير ك يا أناعبيدة ؛ وأرسل اليه أربيثة دودر ؛ وسأل مر 
أرسل 1ن قتع ] يننا عل عبافو وس رصيلةة ليد راسك ب إلى معساذ 
ابع نيل نوزعي :إلا أشاء عليلة عالقة اانه المهاء الاعتراا فق عر للا ا عن 


بذللك الخجد لله الأذى حعل فى الاسلام من بصنم هدا . 





(1) تاريخ الطيرى (0«) الجونة سلة صخيرة مثشاة باللادم 


ع 

وكان ممظم عمال عمر فلى غرار ألى عبيدة ومعاذ من التقشف والتباغ بالبسير» 
وكان إذالم تقنم نفسه بحسن سيرم على الصورة التى لا برى عيرها لا يتلكأ عن 
عزهم اللشكا أفل حمص عاملهم بس 3 عافن لاله عزله لأنه لاحرج 
لاناس حت يرتقم النهار. ولا حيب أحداً بليل » وله فى الشهر يوم لا مرج فبه » 
فلما أين عمر أن عامله بسحن كل بوم خبره و بجلس حي تمر فبتخبزه ٠‏ ثم يخرج 
اللوتدراة هيل الئل كله اناد وتوانة ركسل عرةى القير دل تايف 
سث اليه عمر ألف دينار يستعين با فوزعم! على جدش من جيوش المسامين 

وقدم سعيد بن عام على تمر بالدينة لل بر ممه إلا عكار وقدحا فقال له عمر: 
لبن منك إلاما أرق ءثثال له سعد : ما 1 كثر من هذا عكاز أحل هليه راد 
وقدح 1 كل فيه . وكان من عماله عُمير بن سعد ”'' وفيه يقول عمر : وددت 
و أن لى رجلا مثل عمير بن سعد أستعين به على أعمال السامين . وعمير هذا هو 
الذى قال على مدير مص : « لا يزال الاسلام تيم ما اشتد السلطان » ولدس 
شدة السلطان قتلا بالسيف ولا ضربا بالسوط 6 ولكنقضاء الم وأخذاً بالعدل » 
وهذا مرى أبعد مرائى الادارة العاذلة إدا أحس أهل عمل من عاملهم العدل 
لا محتام فى سياستهم إلى شىء من الشدة . كشب عير إلى عمير أيام كان عامله على 
خص أقبل ما جبيت من فىء المسلمين . فسأله عر عاعله قال : مثتنى حتى 
أتئبت السلد لجمعت صاحاء أهلها فوليتهم جساية فيئّم : حتى إذا معوه وضعته 
مزاقنية ولو نالك نه اق » الأنقلة با فال فاتعنطا شو قال لا قال 
جددوا لعمدر عهداً . فقال عبر : لالت ولا لأحد عدك ء واللّه ما سامت بل 1 
أسُلم تتنيج "قلت لنسراق أ الغوالة الث فبرا ها عرض اله اعرد إن اي 
أيامى لوم تسيلف على كان إدالاتسميل قراو كم عرياي 177+ وقد 


للق طبقّ تان سعد (8) عد العاءه لان الا قير 


١‏ خم واه 
بعت فلانا وأمرته بكذا » فلما استعمل حذيفة بن الهان على المدائن كتب فىعهده 
أن اسمعوا له وأطبعوه وأعطوه ما سألكم . فلم قدم الدائن استقبله الدهاقين » فلما 
قرأ عهده قالوا : سلنا ما شد ت . قال أسألك طعاما 1 كله وعلف حمارى ما دمت 
5 . فأقام فيهم » ثم كتب اليه ليقدم عليه . فلما بلغ سمر قدومه كن له فى الطريق 
ذامارآه عمر هلى الحال التى خرج من عنده 0 أثاء فالتزمة وقال ا ين 
95 

ف إذآ ل تر للاعمال إلا أفاضل الرجال مم كانوا على سمته ورهده . 
وكان كثتراما ستل قوما وبدعأفشل متهم ليصسرم بالعما لفل كهان 
أدنس هؤلاء بالعمل ع ك1 من الوقائع حتى قال نوما لأصحانه 
أشير وا على" ودلونى على رجل أستعمله فى أمى قد دشمنى فقواوا ما عد ؛ فإلى 
أريد رحلا إذا كان فى القوم ولد س أميرهم وق كال امم » و إذا كان أميرم 
1 واحد منهم » فقالوا ثرى ذه الصفة الر بيع بن زياد الحارثئى فنشير على 
امن لمان ؛ فأحضره وولاه » فوفق فى عمله » وقام فيه با أربى على رحاء 
عر فيه وزاد علل عبله » فشكر عير من أشاروا عليه برلاية الريع . 
2 ال عانق فل التعرين الالامين شرق اندر ال عه ودروان 
فقد وليتك عمله » واعل أنك مم على رجل من للهاجر بن الأولين الذين سيقت 
لم من الله الحسنى » و إن م أغزلة آلا مكون عنينا صلا شدين الباس + ولبكن 
ظئنت أنك أغنى عن السفين فى تلك الناحية فاعرف له حقه . ول سير عمر عتية 
ابن غزوان إلى اليصرة لكائل من بالأبلة دو فارشن قال له : انطلق انت ومن ميك 
حت تأتوا أقمى مملكة العرت وأدتى مملبكة اعنم اوأمرة أن يثاو و عرلة بن 


لا عافد لعلو و 0س د وق ليه تفن ولكية انام 
هر و ب ووذو مكايدة . وعزل عن بعض ولايه السام رحبيل 





() سراج الملوك للطر طوثى 


1 بس | لج 1# امسدم 
ا 


ان حَسنّة واستعمل بدلا منه معأوية بن قَ سفيان واعتذر على رو وس الإشهاد 
انه ل يعزله عن ثىء هَتدّنه به بل أراد رجلا أقوى من رحل . و بعث الغيرة بن 
شعية عاملا على الكوفة أنه قوى مشددء) وكان مر سأله عن الضميف والعوى 
فقوته لاك وللمسامين وُداده عليه . وعزل عامله على ميّسان النهان بن عدى لأنه 
ناف أن ال أبياناً قي الكثبين قثير الوأنة يتماطى الراح » مع أنه عارف بأن ذلك 
م يكن وإما هو قول شاعر . وعزل زياد سن 8 سفيان فقال زياد : أعن عتدن 
عزلتنى يا أمير المؤمنين أم عن خيانة؟ فقال : لاعن ذاك ولاعن هذا . ولسكنى 
كرهت أن أحمل على العامة فضل عقلك . وكتى إلى سعد بن أبى وقاص أن 
شاور طليحة الأسدى وهجمروبن دبا ارين ف أن حر بك 3 ولا نويا من الأمر 
0 ع 7 0 
غتاء فإن كل صائم هو أعلر افبيت . ركني إل النيان 7" ب مقون أن تنلات 
8 01 1 لاق م 
رحلين هم فارسا العرب مرو 3 ستل كن وطلمععة بن حويلد فشاو رها 2 
المرت ا ٠.‏ ّ د فسه ا 3 
رب ولا نوذها شيئًا من الآمر . و بعث مع أبى عبيد بن مسعود سليط بن قيس 
لفتح العراق وقال له : نولا عمدلة فيك اوليتك ولكن الحرب ز بون لا يساح لها 
الال الكت 
ا تمر تمرو بن معد كرت عن حبر سعد بن ا وقاص نفسه فقال : 


9 5 م 2 00 و 
متواضع فى حباته ؛ عرى قل عريه ؛» أسد فق تأموره غ١‏ 


» يعدل فى القضية » 
ويسم بالسوية» ويبعد فى السرية + و يعطف علينا عطف الأم الله او يقن :اليا 
حقنا تقل الذرة . ونا شكا أهل الكوفة سعدا عزله عمر ولم تأخذه به هوادة , لأن 
الغاية اثفاذ العمل الثافم اناس على يد أى كان من عماله » وأن لا يفتتح للمسامين 


اب الاتكرئ وشير عزرب الشانية أن يكون غيل الناملاث قينا كار من فول 





)١(‏ مروج الذهب للسعودى (؟) التأمور عرين الأسد والهرة الخيرة والحبا, جلسة خاصة بالعرب 


| ا ١‏ 
| سن 8# ابس ' ! 


القائلين . وسعد هذا هو الذى كان أجمع المحابة على توسيد حرب العراق اليه 
ادقن :1ه اسدييته رسب لا درك براه أن نبل خالا شرن انه 
وصاحب رسول الله » فان الله عز وجل لا جحو الببىء بالسىة ولسكتة عجو البىء 
بالحسن ولس بين الله و بين أحد نسب إلا طاعته 5 فالناس شر يفهم و وضيعهم 
فى ذات الله سواء » اللّهدر مهم وثم عباده » يتفاضلون بالعافية و يدركوت ما عنده 
بالطاعة » فانظر الأمر الذى رأيت النى منذ بعث إلى أن فارقنا فالزمه ذإ نه الأعس . 
هذه عظتى اليك إن تركتها ورغبت عنها حبط عملاك » وكنت من الحاسرين . 
وذهب سعد مهده النصيحة فكان على يده فتمح العراق . 

كان عمر على شدة فيه مع ماله إذا أحس” باعتداء أو شيه اعتداء وق على 
أحدم يشتد على العتدين فى تلك الناحية ليبتى للعامل هيبة توقره فى الصدور ؛ 
ومهابة يلجم بها العامة والخساصة . وقم له مرة أن حصب" أهل العراق إمامهم » 
وقدكان عَوّضهم إماماً مكان إمام كان قبله لخصبوه؛ فغضب وقال لأهل الشام : 
تجبزوا لأهل العراق فإن الشيطان قد ناض فيهم وفرش » ودعا عليهم . ذلك لأن 
شكوى العراقيين عاملهم كانت باطلة » وهو الذى يتحرى فى انتقاء عماله ولاستسلم 
لأحد منهم؛ بل بجعل بعضهم رقيبا على بض ءوله عليه سلطان دون كل ساطان. 
سكا فتية بق خوان 20 تساط سعد نن أى وقاص عليه اك عنه مر فأماد 
عتبة ذلك مراراً » فلما أ كثر على عمر قال : وما عليك ياعتبة أن تقر بالإمرة ارجل 
من قر بش له صمبة مع رسول الله وشرف . فقال له عتبة:ألست م نقر يش والرسول 
يفول حليف القوم مهمءولى حية مع رسول الله قديعة لاتنكر ولا تدفع. فقال عمر: 
لا يتكر ذلاك من فضلك . قال عتبة : أما إدا مار الأمر إلى هذا فوالله لا أرجم 


الها أبدآ .فأ عن إلا أن برده فرقه قات بالظريق :ذا من تأثير عر فى 





)١(‏ حصه رجمه بالخصار وستعمل فى كل رى طلقا (+) طبقات أن سعد 


فبك 
عماله ومعاملته لم 5 تريد المصلحة لا كا يريدون مثال آتخر خالفهذا ‏ والإدارة 
تاف باختلاف الأزمان والبلدان - خالف معاوية وهو أمير الشام عبادة بن 
الصامت فى شىء أنْكره عبادة فأغلظ له معاوية ى القول.فقال عيادة لا أساكيك 
بأرفن واهده أذ ورمحل إلى الدينة . فقال عمر من سات فاختو لقال + 
ارحم إلى مكانك يفتيح الله أرضاً لست فيها أنت ولا أمثالك . وكتب إلى معاوية 
لا إمرة للك عليه » ذلك أن عمرلم يكن يستغنى عن خدمة معاو بة ولاعن فضل عبادة . 

كان حمر وهو خليقة لا يميز نفسه عن جمهور الناس بشىء فى لباسه ومركبه 
وحركته » مختلط بالشعس كأنه واححد منهم ؛ ومع هذا كان الناس حمافونه » ولو 
وقم مثل هذا التواضم أو التبذل من أحد أفراد الناس الهسروا عليه وضعف سلطانه 
علييم إن كان من أرباب السلطان . ولقد كلم الناس عيد ارحمن بن عوف أن 
يكلم مر فى أن يلين لمم فإنه قد أخافهم حتى إنه أخاف الأ بكار فى دورهن . 
فقال عمر : إنى لا ار إلا ذاك إنهم لو يعامون مالم عندى لأخذوا "وى عن 
عاثق . وقال عمر : قد ١لنا‏ ويل علينا اى وليثا وولى علينا . معناه قد ولينا فعامنا 
ما يصلح الوالى » وولى علينا معامنا ما يصلح الرعية ٠‏ 

وما | انا كسد عن الشواف إذا حكن كاعر عطليا من رقت عرق ولاه 
كا مرش ميان اليال ركني حالم واثتقاء أصلحهم وتسليكهم فى الإدارة 
والسياسة والقضاء على أساوب مي لا تكاد تلحق به فى هذا القرن أعرق الدول 
الحديثة فى الدنية وأفصاها «نطمها الإدارية والدستورية . ولعل فى الناس من يقول 
إذ عرض بها الجاكزا قري وهذا اهايو اك القده العامة والجد عل 
حرية الهال ؛ وادخال الموف عليم بالضرب على أيديهم على صورة رمهم متم 
الحياة » ولا توليهم منه غير الافاء وانكشونة فى للعاملة . فم همكذا كان عمر» وهكذا 


وضم أساس اللاث الاسلامى ؛ هو لا بحوز إغناء أفراد بإنقار أمة » ولا أسعاد فئة 


ما ظ 


بإشقاء دوع . كان ممن يشترون رضا العامة بمصلحة الامراء ”1 » فكان الوالى فى 


نظره فرداً من الأفراد ؛ حخرى الفدلعليه؟ جرى على غيره من سائر الناس» 
فكان حب اأساواة لا بعدله لى * ُْ أخلاقه . اذا افكان العامل” اسل" الرعة 
ونه ال الا كد خيث يقف الشاكى والشكو منه يسوكى بسهم فى الموقف حتى 
00 الحق فإن توحةه مَل العامل اقئنص مئه أن كان هتاك داع إلى القصاص 1 
قأذة عثر أن كتنب أموال عماله إذا 


5 ؟ 8 
0 م يقامعهم مازاد على ذلك ور ما أخذه مهم ٠‏ مر بدناء 7 4 محارة 


وجّص فتال : من هذا؟ ذذ كروا عاملاً له على البحر ين ققال : : أبت الدراهم إلا أن 
شاطر ه ماله . وكان يقول : لى على كل خائن أمينان الاء والطين. 


عامله جا تقغى به الشر يعة أو غزلة 55-0 


مرج أعناقها !اوسا 

ولقد صادر عمر عامله على مصر تمرو بن العاص لانه فشت له فاشية من 
متاع ورقيق وآئية وحيوات لم نكن له حين ولى مصرء فااعى تمرو أن أرض 
ع 1 


ار ومبعدر وامها امان خيل تناكت وسهام أحتوست وأ 4 الصامب 
هنا 8 
فضلا عا يشاحم أليه لنفمته 6 ذلاثك قا مجر حمر ماله . وصصادر أرأ هر عرة عامله 


على البحرين لأنه اجتممت له عشرة لاف وقيل عشرون أاً وادعى أن خياه 
ابلك انه تلاحقت وأنه انحر نقال له عر : أنظر رأس الاك ورزقك لاذه » 
وأجمل الآخر فى بدت الال . يريد بذلك أن محصر العامل وكده فى خدمة أهل 
عله أما الاتجار وتثمير الأموال فبذا لبس من شآن عسال أدولة ؛ فإن ذؤلاء 
ما يتيلغون به من رزق . وكان برى فى مصادرة العال وقيرت ثرو ل شم على 
الطاعة وترك التبجيح والاإدلال على لرعية . ومن شاطره أيضاً النمان بن عدى 
عامله على مدسان 2 ونافم بن عمرو الأزاعى عامله على مك ٠‏ ويعلى عن منية عامله 
على الهن ؛ وسعد بن أتى وقاص عام_إه على السكوفة . وخالد بن الوليد عامله ى 





() تار الامم الاسلامية محمد الخضرى (م) عيوب الأخبار لابن قنية 


ا ١‏ ااه 
الشام ؛ وآخد خالد بن الوليد لأنه أمره أن حبس امال على ضعفة المهاجر ين فأعطاه 
ذا البأمن وذا الشرف وذا النسان فأحاز الأحَعت لشمره تغضب غتر» وكآن أحذ 
الشعراء كتب اليه يقول : 
نحج إذا حجوا ونفزو إذا غزوا ‏ أنى طم وَفر ولسنا بذى وفر 
إذا التاجر المندى حاء بفآرة من السك راحتى منارقهم مجرى 
ندونك مال الله حيث وحدته سيرضون ان شاطرتهم منك بالشطر 
فشاطرم عمر أمو لهم وتولى ذلك منهم تمد بن مسامه لثقته به210 ولم ينتطح في 
عمله عنزان . شاطر عمر سعدا وعمرأ وخالداً وهم من يفتخر بهم الاإسلام ؛ استككر 
علييم أ هرا وإن كن الأرك ذاعم العراق والثاى فائح شور والثالك فامح الثام . 
وقل لعجن إن عياش دن عم ٠‏ وهو من كبار الفساتحين ورجال الابدارة فى 
حكومته » يتوسع كثيراً فى إعطاء الال بحيث لا يقل فى هذا المعنى عن خالد بن 
الوليد قال: إنذلك من أن ألى عميدة » وعياض من أقرباء أنى عبيدة . وعياض 
ابن غلم جداساد مساحب دارا حين فتحت فأعاظ له هشام بن حَكيم القولحق 
غضب عياض » ثم مكث ليالى فأتاه هشام فاعتذر اليه » ثم قال دشام لعياض : ألم 
السمع رسول الله يقول إن من أشد الئاس عذاباً أشدم للئاس عذابا فى الدنيا . 
قال عاك لوعي حمق ور اناما رايت أو تسمع شولا فول 
موق آواة اث ينصعم لذى سلطان عامة فلا له علانية ولسكن ليخل به ذأن 
قبل منه فذاك و إلا كان قد أدى الذى عليه . وإنك يا هشام لانت الجرى إذ 
يمثرىه عل سلطن الله فبلا سيت أن يتلاك السلطان فتكون قتيل سلطن الله . 
كان عمرو بن ال.ص يبعث إلى حمر بالمال”"؟ بعد حدس ما كان يحتاج إليه ؛ 


والال يى من موا اسلتزية وما يؤخذ “ن الخراج م وكايفت التصارى والبود 





)١(‏ طقّت اين سعد (#) شط المقريزى 


ود 


ارا على ما فى شيو فق الأرضن إعمرولما ويؤدون خراجها؛ ووضع فى مس مر 
على كل حالم دينارين دزية إلا ان يكون فير وألز مكل ذى أرض مع الدينارين 
ثلاثة أرادب حنطة وقسطى زيت وقسطى عسل وقسطى ل رزقا للسلمين تجمع 
فى دار الرزق وتقسم فيوم درفي نوو يق الناسن الداديق كااع ججيع عل يعر 
50-8 عسة علوق وونا أوغامة وسراويل وغنين فى كل عام أو 
بدل الجبة الصوف بويا قبطي . واستبطاً عمر فى بعض السنين خراج مصر فكتب 
إلى عمرو : أما بعد فانى فكرت فى أيرك والذى أنت عليه فاذا أرضك أرض 
وأشفة غرية رفقة» وقد أعطى الله أعليا عدداً ولد وقوة ى روعروايا 
قد عالها الفراعنة وعملوا فيها عملا حك مع شدة عتوم وكمرم. » فعجبت منذلك 
وأعحب مما عحبث أنها لا تؤدى نصف ما كامت تؤديه من الحراج قبل ذلك 
على غير قحوط ولا جدوب إلى آخر ما قال له » وهز أعصابه بكايات قاسية تأحابه 
عمرو: لقد عملت ارسول الله ولن بعده فكنا بحمد الله مؤدين لأماءتنا حافظين 
1 عغل الله مويق امنا » تر بير ذالك قبيسا : والسل ناميثا وفال ؟ امن 
عملك فان الله قد تزهنى عرن ثلاث الطعم الدنية والرغية فيها . فكت أليه إلى لم 
داك لبر أعبلية ابلق نايا ولا قراف ورك وسناك انا حتفن 
:وفيرك الخراج وحسن سياستك » فاذا أناك كتانى هذا فاحمل المراج فائها هو فى 
اأسامين وعندى من قد 5 و 9 مخصور ون .. فأحابه عمرو: إن أهل الأر ص 
استنظروى إلى أن تدر اي فرت اللي كان ارق كور مق أن 


ةراس 
6 


عدرق بهم فيصيروا إلى بيع مأ لا غنى مهم عنه 5 
ومع هذه اطيمئة من عمر على تماله براه السسمهيك لعمرة من الع ص سن اأسياسة 


37 ع8 ٠‏ 
دليلا على تعد بره عامله قدره . وكان من راى ممرد بن العاص )2 سياسة معمر أن 


(1) خرف بالشى, ككرم اذا حيله ول بحس عمله 


1 17 
إسسبير ا14 8 اعلا 
1 1 


الذى يصاح هذه البلاد وينميها » ويقر” قاطنيها فيهاء ألا يقبل قول خسيسها فى 
رئسباء ولا ستادى خراج ثمرة إلا فى أوانها . وأن صرف ثلث ارتفاعها فى 
عمل جسورها وتريها . وكان عمر يقول إذا رأى رجلا بتاحلج ف ىكلامه : خالق 
هذا وخالق مرو بنالعاص واحد . وعمرو بن العاص المثل السائر فى حسن السياسة 
بين رجال.العرب » دهش قبط مصر يجميل تمله » فدخاوا فى الاسلام حكثيراً . 
0 5 8 8 3 5 0 3 
وأدى به التسامح ان رفع رجل نصرانى اليه أن غر”فة بن المارث الكندى من 
أسماب الرسول الذيين سكنوا مسر ضر به فوق أنفه فقال عمرو للصحانى : إنا قد 
أعطيناه العبد »كا نه يريد أن بِوَْاحْدْ الصحانى بما فل » قتال غرفة : معاذ الله أن 
نعطيهم العهد على أن يظور واشتم النى وإعا أعطيناه العهد على ان متلى منهم و بين 
"الهم ب#ولون فها م بدا شم 6 وآن لا محملهم ما لا يطيقون» وإنت ارادم عدو 
سو قالنا دونهم 4 وعل ارتب على بيهم وس احكامهم اللا ان يمنا راضين. 
باحكامنا فنك بدنهم وإن غنيوأ عنالم نتعرضص طش . فقال عمرو: صدقت . 
خط اونا فى الحابية من حوران فها قاله : ألا وإنى ما وجدت صلاح ما ولاتى 
انه الأ بشلا + أداه:الأماية ؛ والأخد بالقؤة .وا 0 مما أنزل الله » ألا وإنى 
م وجلدتث صلام هذا الال إلا يلات : أن ب 1 م ن حق و اعطلى 9 0 حق 
وعنم فق باطل + كت معاويه الى عمر ريصف له سوء حال الشام مكتب اليه فى 
مرَمّةحصونها وترتدب المقائلة فهاء و إفامة الحرس على مناظيرها واتاذ المواقيد”'ها. 
جاء عمر الشام صرات أر بم يكشذف حال عمالها ويعنى بقسمة الأرزاق و يسحمى 
الشواتى والصوائف أى غزوات الشتاء والصيف ؛ ويسد الفروج ولاسالح”"" ىكل 
(1) المناطيرقبات مسيية على رؤوس الجبال العالية بين كلى يلد وآحر بحيث إتقارب نعصها و شرف بعضما 
عا فل لعضشس ويعام هرا 5-8 ربآين يوقدوت يران عند ارون اقبال العدو من جتوتهم فبوقد حر أس المناظير الذن 
ب كذاك وهكذا! حتى يصل الخبر الى المدينة أو الثثر أو السلحة فى زمن قليل . ويقال هذه المواقيد 
الثاورا ينا ) التعريف,الصتطلم! أشر فب ( -- المسسلحة الثغر والمراقف وجمعه مسال وى 00 5 


وسمو ١‏ ساد لا أجم يكو بوك فوم سلاج أو لانهم إسكنون المسلحة وفىكالخر والمرقبت كون فيه أقوا م 
يرقبون العدو لثلايط قبمعل غرة فاد أرام أرم أعابه مان ليتأهر ١ه ٠‏ والمروجالتغورأى هوضع الخانة 


سد #عه سم 


كورة ويستعمل ناا على السواحل م نكل كورة أو بقسم الوارريث بعد طاعون 
عمواس » وكان هلك فيه من السلمين خمسة وعشرون ألفا . وقيل إن عماله استةبلوه 
مرة بأمبة فنزل وأَخد بالمجارة ورماثم بها وقال : ما أسرع ما رجعتم عن رأيكم إيلى 
تستقبلون فى هذا الزى وإعا شبعتم منذ سنتين و الله لو فاتم هذا على رأس للائتين 
لاستبدلت بك غير . واعتذر له مماوية عامله فى الشام عن الوكب الثقيل الذى 
كان له قائلاً : إنا فى بلاد لا تمتنع فيها من جواسيس المدو فلا بد لهم ما يرهيهم 
من هيبة السلطان فإن أمرتنى بذلك قت عايه » وإن عياتى عنسة اثبيت . فر 
ا به و ينه عنه . فثال عبد الرحمن بن عوف لعمر 0 ما صدر من هذا 
العتى عما ورك فيه فقال : لحسن مصادره وموارده حّمناه ماجِدّمناه . وقيل إنه 
قدم معاوية على عمر من الشام”!' وهو أبض”" الناس فضرب عير بده على 
عضده فأقلم عن مثل الشراب أو مثل الشراك فقال : هذا واللّه لنشاغلك بالهامات 
وذوو الحاجات تقطع لضع حسرات على بابك . وقال عمر : دن عشت إن شاء 
لله لأسيرن فى الرعية حولاً فإنى أعر أت للناس حوائج تقطم عنى » أما مم فلا 
يصاون إلى" . وأما عياهم فلا برفعوتها إلى" » فأسير الى الشام تأنه مها شور ين ثم 
اعد إل مير تأنم بها شهرين ثم أسير الى البحر ين فأقي مها شهرين ثم أسير الى 
الكوفة أنيم ما شور ين ثم ا ر الى البصرة فأقم بها شور بن . 

وماك رى ات لعمر ؛ تعد من بدائع إدارته الحسنة » وهو الما #اليقك 
تفوتة مسألة فنا تشوية تلوب الأمة والاعاد 1 نفسه! خطب مرة فقال؛: ( أعطوا 
الحقى من أنقسك ولا محمل بعشك بعضاً على أن سا كموا إلى" فإنه لبس بدنى وبين 
3 دق الناين هوادق وان 0-00 لاحك 5 عع : وأتم أناس 


شيا 


مامت حضر فى بلاد » وأهل بإد لازرع فيه 0 3 0 مااي إل 
07 


)١(‏ الكامل لليرد (؟) يقال أبيض بض شديد البياض أو رقيق البشرة الذى يوثر فيه كل ثى, 


١ 


ش سك ليج لد 
بريد أن 6 الناس أن لا يكثروا من الرجوع الى الحا للفصل يبنهم فى خصوماتهم ؛ 
ليصرف وققه فى التفكير فى أمورهم الخطيرة » وأن يعتمدوا على أنسهم لا على 
صاحب السلطان » وأن يعر”فهم حالة الحاضر والبادى منهم » و يعامهم نجنا ذل 
يسرفوا لأنهم فقراه . ولطالما قال لقومه أصلحوا أموالكم التى رزقك الله ولقليل فى 
رفك توي كنمو ينزيد انسيوق الاين الل الندية ررد عل صروة 
فيها تدريج . وكان يقول م كان له مال فليصلحه » ومن كانت له أرض فليعمرها 
وإنه يوشك أن يجىء من لا يسطى إلا من أحب ٠‏ واظر إلى رجل مظهر للنساك 
ماوت فته بالدرة وقالله: لا تمت علينا ديننا أماتك الل . وكان يقول ليس قوم 
أ كيس من أولاد السرارى لأنهم يحمعون عر العرب ودهاء العحم . 
وكان غرام عمر أبداً أن يلقن قومه العمل ويبعد بهم عن حياة التكسل » 
ولطالا قال لسكتابه وعماله إن القوة على العمل أن لا تنو خروا عمل اليوم لفد فإتم 
إذا فلم ذللت: تذاءيت 7 '' علي الأعمال فلا :در ون بأمها تبدأوت ولا بأمها 
تأخذون ,ونا كآن بر اماد 00 عن المجالس العالية لثلا تفوتهم الفوائد وليتر بوا 
على أيديهم عا بسمعون وينتلون عنهم . ويوزع الأعسان بين المكتاة واربات 
التخصص ويقول : أمها الناس من أراد أن سأل عن الْقَران لاك ا بن كعبء 
دمن أراة أن :سال كق7الثرالقن نليات ويد ثابت بودن أراد أن سال عن 
الثه فليأت معاذ بن جبل ء ومن أراد أن يسأل عن الال فليأننى » فان الله جعانى 
له خازناً وقاسماً , 
وكتب عمر الناس على قبائليه أى أحصاتم فرط الفروض وأعماى النطايا 
على السايّة » بدأ بالأقرس فالأقرب من الرسول وفرض لأهل بدر وان يعدم إلى 


الحديبية و ببعة رضوات 9 من إعدثم ولاهل القادسية واليرموك وأعطى لساء الى 





(1) تداولت 


عمارع 4ه 1 


وغيرم ور زق الصبيان والامة والؤذنين والعلمين والقضاة والشعراء . وحلف على 
أعان ثلاث فقال اننا أضد عق مهذا الال من عفنا أن ا به من أحد 
والله ما من السلمين من أحد إلا وله فى هذا الال نصيب إلا عبداً مماو كا ؛ ولكنا 
على منازلنا من كتاب الله تعالى » وقسمنا من رسول الله » فالرجل وبلاؤه فى 
الاسلام ؛ والرجل وقدمه فى الاسلام ؛ والرجل وغناؤه فى الاسلام ؛ والرجل 
وحاجته والله لأن بقيت للم ليأتين الراعى محبل صنماء حظه من هذا الال وهو 
برعى ما 
جم عبر تليق لأرل عيده وقال :ها كان اراق بسن هنا ألال تالز سينا أما 
لخاصته فنوتهوقوتعياله » لا كس ولا شططء وكسوتهم وكدوته ناشتاء والصيف» 
ودابتان إلى حهاده وخواحية 5 وديحه وعمرتة » والقسم بالسوية وأن يعطى 
أهل السلاء على قدر بلانهم ديرم عو الثاس بعد ؛ 35 عند الثذائد 
والنوازل » حتى تنكشف ويبدأ بأهل النىء . وكان عمر إذا احتاج أتى صاحب 
فك الال فامتارضة ل عاقثر انه سات وك ال مان ولام كسان ل 
عمرء ورا خرج عطاؤه فتضاه . وطلب من أحد أتهابه أن يقرضه مالا فقال له 
ما عنعك أن تقترض من بت المال فأجابه إه إذا مات وهو له مدين ر ما غثلوا 
عن تقاضى ما اقترض» أما صاحبه فانه لحرصه على ماله يطالب الورثة عاله فستوفيه 
1 ع 
ومما تعلقث به همة عمر إحداث أوضاع حديدة اقتضتي حلة التوسم ف الفتوح 
فيو أول من حمل الدترة ”© .وهو أول من دون الدواو بن عل مثال دواو ين الفرس 
والروم » دونها له عقيل بن أبى طالب ومخرمة بن نوفل وجبيد بنمطمم » وكانوا من 
نبهاء قرريش طرء! ل بالأنساب وأام الناس. والديوان الدفترأ ويجتمم الصحف والكتاب 


() الدرة كاقصرة أو شيرزاءة صخيرة يضرب ما 


يمسكتب فيه أهل الجبش وأهل العطية . وغرافوا الديوان بأنه موضع للمنظ ماتعلق 
بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من المبيوش والهال » وأطلق 
بعد حين على جميع سجلات الحسكومة وعلى السكان الذى بجلس فيه القامونعلى 
هذه السجلات والأضابير والطوامير . وثبت أنه كات له سبحن ”2 وأنه سحن 
الحطيئة على اللمحو وسحن صَبيعاً على سؤاله عن الذاريات والرسلات والنازعات 
وششسبهن . وضر به مرة بعد مرة وثفاه إلىالعراق » وكتب أن لايجالسه أحد فاوكانوا 
مألة تفرقوا عد ع كتب اليه عاملك أن تلت ثواينه وافأمر عر قل متةويت 
الناس . وكانت أعبال عمر جدا كلها لا يجوز لأحد أن يجلس فى السحد فى غير 
أوقات الصلاة 4 وى فى السيعد رحبة تسبى البطيسا »قالمى كان ريد أن لفط 
وا كيرا أو يرفم صوته فلييخرج إلى الرحبة . وما كان السحد فى أيامه لفير 
الصلاة والقضاء . وكان الخافاء الراشدون يجلسون فى السحد لقضاء الخصومات . 
ولا كثرت المتوحات وأسامت الأعاجم وأهل البوادى وكثر الولدان أمر عمر بنناء 
بيوت الكاتب ونصب الرجال لتعليم الصبيان وتأدييهم ”" 

وضع عمر أولديوان فى الاسلام لاخراج والاموال بدمشق والبصرة والكوفة 
على النحو الذى كان عليه قبل . وقيل إن أول ديوان وضع فى الاسلامهو ديوان 
الا ودواوين الشام تكتب بالرومية » ودواو ين العراق بالفارسية ودواوين 
مصر بالقبطبة ء يتولاها النصارى والمجوس دون السامين . والسبب فى تدوين 
الدواوين أن عامل عمر على البحر ين أناه يوماً مخسماثة ألف دره هاستعظمها وجعل 
عليها حراساً فى سد فأشار عليه بعض من عردوا فارس والمام أن يدونالدواوين 
5-5 فنها م الأسماء ومالو واحد واحد وجعل الأرزاق مشاهرة 4 وجعل ممر 


)1 تأر يم اليعقوبي  )١(‏ التراتيب الادارية لد الى الكتانبى 62 نباية الارب اللويرى 


وصبح الأعثى للتلتشادى 


لب لع ضبدم 
تابونا أى صندوقا لجع مك ونباهذاتة. ونجند الأجناد أى الف الثبالق» فمتير 
السلين يدا والطز برة جندا ؛ والموصل جنداً وقنّسر ين ١0‏ جنداً » وأصبيحم كل 
جند فى الشام والعراق يتألف من مقائلة المسامين » يقيضون أعطياتهم من البلد الذى 
نزلوه » فأصبحت الهندية خاصة بفئة من السهين » و يسير الئاس بقضهم وقضيضهم 
إلى الرّحف عند الحاجة حتى الفساء والأولاد . وما كان الجند معاون كلهم في المسالم 
بل يترك بعشضهم فى البلاد يكونون على استعداد للوثبة عند أول إشارة » والغالب 
أنه كان يمرك فضل فى بيوت الأموال خارج الحداز يستخدم فى طارىء إذا طرأ . 
ونا كانت القواق عل كليا ال المساةة» بل ضكر سضباى رت 00 
السام والعراق ومصر؛ وح عنم من دخل الدولة يصرف ف الوجوه التى شرنا اليها . 
وعدهو أل مو لق انين لقيش ا درارن بن اتتقفي النضاة »> واو 
من أحدث التاريئخ المجرى فأر سنة ست عشرة بوجرة رسول الله من مكة الى 
الدينة » فكان أول من أرنع الكتتب وتم ملى الطين . قال اليعقولى وأمر زيد بن 
ثابت أن يكتب الناس على منازهم وأمره 5-708 هم صك كا من قراطيسه ثم 
عم أسافلها » كان أو لمن صك وختم ستل المتكالة 29 ويل أمزاء لشفت 
بأعاائالا وام 7 وكان أول تويية الأمضارك فشر لسر يه البمارة والكيفة: 
وكان إذا جاءته الاقضية العضلة 2 قال لعيد اله بن العياس : انها قد طرت علينا 
أقضية وعضل مأنت لا ولأمثالهاء ثم أخذ بقوله . وما كان يدعو لذينك اح دأ سواه . 
وكان فى المسائل العامة يسأل الناس ف المستحد عن ١‏ 3 1 عرض وأة واي 
على مجلس شوراه وثم من كبار الصحابة  »‏ استقر عليه رأمهم أمضاه » فكات 
أعماله مرة تاضحة من الآراء السائية . ولذلك ندرت هدواته ى الاذارة باقيدس لى 


)١(‏ أهضية رسول الله القرطى (م) المعارف لابن فنية. (م) كانت اقرب نسب الى قائليا لاس 
الاسلام وغلب علييم تك ى القرى والدن حدث 5 دبرالاه اب ا . الاوطف 5 كت د اليجم واف 
كسثير منهم أنسايم فل به سق ممغير الاميات الى أوطايم واس الملات 4 1و) أن “لد لاقلاين ايا 


نه لألدشوى وشيل ٠١‏ ركه آهل ازأى مولا أرسل عبد ان بن متفرد الل 
الدراق وزيرا ونلا مع عمار بن ياسر الذى ولاه الامارة كتب الى أهل العراق 
« وقد جعات على بيت مالك عبد الله بن مسعود واثرتك به على نفسى 6 وقد 
فعث إلى فض الأقطاز غاملامل القلاة والحرب وميه أميرا ١”‏ وعاملا ل 
القضاء و بدت الال ويسميه معلا ووزيراً 5 فمل فى العراق » أو يحم لاعامل بين 
الصلاة والمراج كعامل مصر. رهبي المالات فى الام يلف عن البق »بعال 
لعزن لذ يكن كاد البدانة ويد ينك أناجا الالح الأرش ونان د 
الحراج » وآخررين لاحصاء الناس » وقال اعاملين له توليا مساحة العراق ووضع 
الخراج على سوادها : أخاف أن تكونا حملة) الأرض ما لا تطيقه » لأن سلمنى اله 
لأدعن أرامل العراق لا يحتتجن الى رجل بعدى أبداً . وقال : اللهم إلى أشبدك 
على أمراء الأمصار فاتى أتما بهم ليعلموا النساس دينهم وسنة نبييم ويعدلوا علييم 
ويقسموا فيهم ينهم ويرفعوا الى ما أشكل عليهم عن أمورم ٠‏ 

وكان يرزق العامل #سب حاجته وبلره ؛ ولا استعمل ز يدبن نابت على القضاء 
فرض له رزقا » وكان برزق عامله على حمص عياض بن غلم كل بوم ديناراً وشاة 
ومدأ . وبعث الى الكوفة عمار بن يأسر على الثغر » وعمان بن حشيف على الحراج » 
وعبد الله بن مسعود على ببت الال . وأص هذا أن يسم الناس القرآن ويفقههم 
فى الددين » وفرض طم شاة كل بوم ؛ وجمل شطرها وسواقطها لهار بن ياسرء 
والشطر الآخر بين عبد الله بن مسعود وعمان بن حشيف . كان أبو بكر يساوى © 
النانى ق المطاه ولا نشل أحة الباقة وول إاعافات اجر رثم على 3 2 
وإما هذا الال عرض حاضر يأ كله البر والفاجر وليس ممت لأعالم . 


)1 كان المغيرة بن شعبة أ ول من سلم عليه بالامرة وكانوا يكتون أم اهم فقال 000 


بين الأمير والرعيية نرق , وألزم أمل عمله أن يؤمروه ففعلوا واقتدى به سائر المسلدين فى أمرامهم 
و لطائف المعارف للتعالى » 0 سراج الملوك الطرطوثى 


ل يذل 


7 الدع عن 
عمر يقول لا أجمل من قاتل رسول الهكن قاتل معه . ولم يقدر عمر الأراق إلافى 
ولاية عمار فأجرى عليه ستاثة درم مع عطائه لولانه وكتابه وهؤذنيه ومن كان إلى 
معه فى كل شهر . وكان عطاه عمّان بن حنيف خمسة لاف درم وأجرى على 
عبد الله بن مسعود ماثة درم فى كل شهر وربم شاة فى كل يوم )2 وأجرى على 
شري القاضى مائة درمم فى كل شهر وعشرة أجر بة » وبا فضل عماراً لأنه كان 
على الصلاة . قال امسن وكان عطاء سلمان خمسة أ لاف وكان على زهاء انين 
ألا من الناس . وأتّاه(' عبد الله بن عمر السعدى ققال له عمر : ألم أحدث أنك 
لى من أعال للسلمين أعالاً فإذا أعطيت العالة كرهتها فقال : يلى . فقال عمر : 
ما ريد الى ذلك . قال : إن لى أفراساً وأعيدا 1 عبر ديد أن تكون عمالتى 
صدفة على السلمين . قفال عمر : لا تفمل فإنى كنت أردت الذى أردت » وكان 
رسول الله يعطينى العطاء فأقول : أعطه أففر اليه منى . فال النى : خسذه فتموئتله 
ومدق يق فا هانك و عا اناق على أله وله الراك تسوه يل 
فلا تتبعه نفسك . 

كأن عمر ا الناس بالتفقه فى الدرين و 2 ف اتسشال النقباء إلى الأسشار 
تبون للوأسين: و طون تيح وقد لانرسليه الأبمد آذ اميم ولنا اراد أن 
برسل سعد بن عبيد » وكان لا إِسَمسّ القارى+ من الصحابة غيره فال له : هل لاث 
فى الشام فإن اليلق انرا وان تند وسو تررد99 ادا وق ع امون 
. جمواس . وكان يقول حين خرج معاذ ”بن جبل الى الشام : لقد أخل” خروحه 
بالمدينة وأهلها بالفقه » ولقد كنت كلت أبا بكر رحمه اله أن يله لحاجة الناس 
اليه فأبى على" وقال : رجل أراد جهاداً بريد الشهادة فلا أجلسه . 


وق كت عت الققاته وعماله كالى موس الاشعرى والقاضى شر يج والىعييدة 





(0) تسير الوصول لابن الديعم (م) تزقوا فوا ودار عليه اس 1 رسع هت أن سب 


3 


١‏ الداع سم 
0 وغيرم قوانين فى التشريم والادارة سنها للسلين لا تزال الى بوم الناس 
هذا هى المغول علبهاء ورسالته فىالقضاء الى أبى موسق الأشعرى ‏ جمع فيها سا 20 
1 واختصيرها بجر د الكلام » وجعل الئاس بعده يتتخذونها إمامأء ولايجد 
محق عنها معدلا ء ولا ظالم عر حدودها حيصا » ولتد قالوا : « إذا 29 اختلف 
الناس فى أمر فانظر كيف قغى عمرء فإنه لم يكن يقضى فى أمرلم يقض فيه قبله 
ارو انا يأخذ آراء أصمابه لا يقطع أ عظها من دون استشارتهم 
ويقول : الرأى الفرد كالخيط السحيل » والرأيان كالحيطين المعرمين » والثلانة مرار 
لايكاد ينتقض . هذا ولو وضع ع حمر كفة 9 قال ابن مسعود» ووضع ط 
أحياء العرب فى كفة لرجح بهم عل عمر :وا لق غم ذات يوم شعر زهير بن أبى 
سلمى فلما بلغ قوله : : 
فإن الحق مقطعه ثلاث مين أو”" يار أو جلاء 

جمل يتعتحب من علمه بالحقوق وتفصيله ببنها ويقول : لايحرس الحمق من إحد 
دلوق أناعن انها كة رمه 

وكانت الديئةفى أيامه أشبه عدرسة يتتخرح به فنها القصاة والهال والقواد والأمراء 
تلذييث إل الأمان الام اشرو كله ويلا اخطاك رابع فى الناس ا 
زعو الئل الأكلى عله كن لشيادى سور ال عتدع ين فاون امراة تشتكن 
زوحها قال لكعب: انض متههاء ولاقضى عا أعحبه ومالم #طر له سال قال لكيس : 
إذهب قاضياً على البصرة . ساوم عمر بفرس فرك ليشورة”؟ معطب ققال للرجل : 
تدع باك قال الحل لآ فال سانو رسك 2ك ٠‏ قال الرجل : شرم . 


)00 الكامل للرد 20 طدّات أن معد زفية المعار افر الى رحل شين حسمح الحصوم وحم للمهنهم 
والخلا, ان لكشت الأمر و بحا للى متعلم حفيقتة فيقمى به لفاحة دون خصام بولا ين 0( م شار 
ادابة شوراً وشورا راسها وقل ركها ععد العرص على مشتريها وقيل اختيرها بطر مأ عندها 

م لاع 


/ 1 
سس | لخ © اسسسم 


فتحا كا إليه فقال شري : : با أمير الؤمنين لها ا أو؟ة + أعذت .قال 

عمر : وهل التضاء إلا هكذا » سر الى الكوفة فبعثه افا علدا قرا و اله الأول 
بوم عرفه فيه . ويق شري قاضياً هناك ستين سئة . 

ومن الفقهاء فى أيامه أبو موسى الأثعرى » وسامان بن ر بيعة الياهلى » وأبو 
ّة الكندى ؛ وأبو الدرداء » وأبو سعيد الخُدّرى » وعبد الله بن عباس . ومن 
عماله نافع بن عبد الحارث المزاعى » وسفيان بن عبد الله الثتنى » وعبد انه بن 
أنى ربعةء وعبادة بنالصامت » وشداد بن أوس » وقتادة بن النيان» وعمَير بن 
عوف؛ ودر بن وهب بن خلف الجمحى؛ وعتبة بن مسعود » وعدى ب نأب الزغباء 
الحوى ؛ وعويى بن سساعدة » وسهيل بن رافع ؛ ومسعود بن 0005 
الأنصارى » وواقد بن عبد الله القيسى » ومعاوية بن أبى سفيان وغيرمم . من كل 
طق ورد ق لله يفنو بي مالع وإدارتهد كني إل 'لق17 موننن 
الأشعرى : إنه لم يزل للناس وجوه يرفمون حوات الناس فأ كرم وجوه الناس ؛ 
رت اسم اليتق من المدل أن ينصف فى الحكم والقّسمة. يمبى أن عمر أوصى 
بالأغعناة تو إن كان يكزة الفاغة والإالة »ققد توننط متو عفر ون كن كنا 
إلى عامله فى العراق ليكرم أحد من قصدوا إليها فاثهره عمر وسبه وقال : أتريد أن 
يظلٍ الناس وهل هو إلا رجل من السامين يسعه ما يسعهم . ؟ 

كان ابن امطاب يشحص أموراً لا لطر يبال أحد . كتب إلى أبى 
ون الخد رى « إنى قد بمثت اليك مم غاضرة بن سَّمْرَة العنبرى بصيحف فإذا 
أناك لكذا وكذا فأعطه ماثتى درم و إن حاءك بعد ذلك فلا تمطه شيئاً واكتب 


إلكفأى يوم قدم عليك » يريد بذلك أن عل من يستعملي. الجسد والاهتيام 


(1) الاشراف لابن أي الدنيا 


بدا ته يله 


والحرص على الأوقات وضبط الواعيد . هو يعطى من أرسله بالصحف ماثتقى درم 
إذا جد فوصل البلد الذى عين له فى الأجل الضروب وإلا فبحرم أجرته. وكتب 
إلى الى موسى الأشعرى أيضً)”2 إذا اناك كتالى هذا فاضر بكاتيك سوط واعزله 
عن عمله . وذلك ان كاتب أبى موسى كتب إلى عمر ( من ابو موسى ) وكان 
عليه أن يقول ( من أبى موسى ) . ودبّر عام الرمادة ١7(‏ - 18 ) ندييراً إداري 
1 عند ما رأى الناس بهلكون من الجاعة » فكتب إلى أمراء مصر والشام 
والتراق :أن يواقوة بالبزة: وأتضه القوافل تحتل علنام؟ كتين وغيزهء ب عل 
الناس » وكان قطع الطعام عن نفسه وأطامم الجباع وارلا تداهنه هذه لمك اهل 
الحجاز جميعهم 

ومن ججلة تدابيره الاإدارية أنه ””* « حجر على أعلام قريش من المباجر ين 
المروج من البلدان إلا بإذن وأجل فسكوه فبلفه فقام فقال : ألا إنى قد سننت 
الايسلام سن البعير يبدأ فيكون جَدتا ثم ثَنِيا ثم رباعياً لم ستديسا ثم بازلآء ألا 
فول ينتظر باليازل إلا النقصان » ألا فإن الاإسلام قد يرل 9" ألا وإت قريثاً 
نريقوك أن يدوا ال الله معوناتة دون صيافةء الا هاما وان« اتلكطات عر فاد, 
إفى قالم دون شيعب الخرة آحز” علازم قريش وسُحَرها أن يتبافتوا فى النار » . 

هذا مل من إدارة عمر » وقدكان شديدا فى إقامة الحدود يقيمها على أقرب 
اناق النةجاعرة ل الواجه ع وواقن ابن عرو يق المادن عامل تعر لاق انيد 
قبطها استعداه عليه . قال السائب بن يزيد كنا وق بالشارب على عبد رسول 
اله وإمارة أنى بكر وصدرمرى خلافة عمر» فتقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرجلنا 

واردكتاء 1 راممة عمر كلد أريمين» » حتى إذا عتوا وفسقوا جلدوا عانين. 


(:) قتوح اللدان لللائرى (م) تار الطارى (م) يرل البعير بزولا دطر ناه أي أشق مدخوله 
فى السنة التاسعة 1 


0 0 85 نلك 
ع2 5 ع 2 / 
ولا ضعف نصات الشبادة على الغيرة بالؤنا سركى عنه لانه مأ اراد أن يرجم حك 
١‏ 1 0 ادف 
من الصحابة ”1 وأراد أن محد جّإة بن الأيهم من ماوك غسان لان رجلا فزار ي)” 
فى الحج وطى” على إزاره فلطمه جل فهشم أنفه ٠‏ وشكاه الفزارى فاراد عمر جملة 
مل أنت يفتدى لفسه امعو الل لفان جلة :كيف ذلك وأنا مك 
وهو سوقة ؟ ذمال : إن الاإسلام جعكا » وسوكى بين اللاك والسوقة فى الحد . 
قفر جبلة والتتحق بالروم . وكان يساوى بين الناس فى القضاء مهما علت مترلتهم » 
و بلغه عن بعض عماله وهوق دار الحرب 42 تعدى عدا حادوث 5 فأغضى 
عنه لثلا يتصم ببلاد الروم . 

وكان يعرف أن الرسول قال : لأحرجن المهود والنصارى من جز يرة العرب 
حتى لا أدع فيها إلا مسامأ فسكت عمر ععهم؛ وراعى العوود ال عيلاها ازسول 
شم ولا كان من حملة شروط نصارى نجران أن لا يا كلوا الريا أمى باجلاتهم ») 
واشترى منهم أرضهم واد كي أغل السام والعراق .ولا افطل انصارى بنى تعاب 
500 21 أ 00007 7 
هار بين من الحزية أضعفها عليهه”” وشرط عليهم أن لابنستروا أولادهم » ول يسع 
لقول أحد بى تغلب أنهم قوم عرب يأشون من الجزية وهم قوم لهم نكلية ؛ وقوله 
له مهدداً : لا تعن عدوك عليك . وكان يتتحانى استهال التصارى وعرضوا عليه 
أكتانا منهم بأبى أن يستعملهم . وكان إذا أراد 7 أن يأمى السلمين بشيء أو ينهاهم 
0 مما فيه صسلاحهم ددا بهل وتقدم إليهم بالوعظ للم والوعيد على خلافهم 
ه . وما كان عيز أدداً من آل بيته فى 0 00 


يد : سي عر مروطأ”'2 بين نساء المديية فيت وما مط جيد 





(() توح اللداب لللاذرى (2) تارج أن المداء. (م المعدرف لاس قنية ريع ثاريم الطرى 
(5) تيسير الوصول لابن الدييع () المرط كسار من خر أو ضوف يقزر نه 


0 

خقال له إعض من عنده ؛ يا أمير الؤمنين , أعط هذا ابئة رسول الله التى عندك )١«‏ 
سس 1 م نسليط أحق ب فم من بلبع رسول الله » وكانت تزفر” "' لنا القرب يوم 
أحد . وقال أحدم لعمرا انق اللّهيا أمير المؤمتين فقال : لااخير فيك إن ل تقولوها لناء 
ولا خير فينا إذا لم تقبلها منكم . وردات عليه اعرأة فرجم اليها وقال : رجل أخطأ 
وليذاة عا يت 

وكان لايقرب الشعراء ولسكنه يُجرى علييم رزقا ريكنيهم . كتب مرة إلى 
للغيرة بن سُعبة أن استنشد من قباك من الشعراء ماقالوا فى الحاهلية والاإسلام *©» 
فأرسل إلى الأغلب المحلى فقال إنه على استعداد لأن ينشده » ثم أرسل إلى لبيد 
ابن ربيعة فقال أنشدنى . ققال : إن شت أنشدتك مما عنى عنه من شعر الحاهلية 
قال : لا أنشدنى ماقلت فى الاسلام » فانطلق إلى أديم فكتب فيه سورة البقرة 
فقال: أبدلى الشسكان الشعرهذا . قال فكتب بذللك إلى عمر فكتب اليه عمرٌ: 
إنه لم يعرف أحد من الشعراء حق الاسلام إلا لبيد بن ر بيعة فأنقص من عطاء 
الآأقان حمراثة رانيدلا اق عظاالدية 

ان فت 

نمس عمر بن الخطاب ان يخلفه المج الذى يجب السيرعليه ى تدبيراللك . 
وأوصى الخليفة بعده أن يقر عماله سنة فها قبل » وأوصاه © بتقوى الله لاشر يك له 
والباهرين الأولان شير وان يعرف لم سابقتهم» وأوصاه بالأنصار خيراً بقبل من 
محسهم ويتجاو ز عن مسيئهم » وأوصاه بأهل الأمصار خيراً فانهم ردء العدو وحياة 
النىء؛ وأن لايحمل فيئهم إلا عن فضل منهم» وأوصاه بأهل البادية خيراً فإنهم أصل 
العرب ومادة الاسلام؛ 0-7 من حوا كرا عاتم فيرده على فترائهم؛ 


(0 بريد أم كلثوم بيت على (م) تزفر القرب حيطا (م) الاشراف لان أني الديا () البيان 
والتحس للح حول 


سم اوج اعد 


وأوصاه بأهل الذمة يرا وأن يقائل من ورائهم ولا مكلفهم فوق طاقتهم إذا أدوا 
ماعليهم للمؤمنين طوعا أو عن يد وهم صاغرون » وأوصاه بالعدل فى الرعية والتفرخ 
وائجهم وثمورم وأن لايؤثر غنيهم على فقيرم » وأن يشتد فى أمر الله وحدوده 
ومعاصيه على قريب الناس و بعيده » ثم لاتأخذه فىأحد رأفة حتى يننهك منه مثل 
ما اننهك من حرم الله » ويجعل الناس عنده سواء لايبالى على من وجب الحق ١‏ م 
لاتأخذه فى الله لومة لاثم » وأوصاه أن لابرخص لنفسه ولا لغيره فى ظل أهل الذمة » 
وأنشده الله أن برح جاعة السلبين ويحل” كبيرم ويرحم صغيرثم ويوقر عالهم » 
وان لا بضربهم فيذاوا » ولا يستأثر عليهم بالنىء فيغضبهمء ولا يحرمهم عطايام عند 
محلها فيفقره » ولا يمرم فى البعوث فيقطم تسلهم» ولايحمل امال ذولة بينالاغنياء 
منهم ؛ ولا يغاق يابه درهم فيا كل قويهم طعيفهم . 

ونا أنفى الأ إل عن بن عنان .مالظ على الى ضاع التى وضعها عمر . 
وكان أول كتبه إلى أمراء الأجناد : «قد وضم لم عمر مالم يغب عنا بىكان على 
ملا مثا ؛ ولا يبلغنى عن 2ن قيارلا مليفو الل ما بكي ويستيدل 54 
0 وكان أول كتبه إلىعماله': «فان الله أمس الأئمة أن يكونوا رعاة. و يتقدء 

ليهم أنيكونوا اة» وأن مكدر هذه الآمة قد خلقوا رماة وليحلةوا شاف وال 
2 أن تسيزوا حياة ولا يكوثوا رعاة» فإذا عادوا كذلات اقطع الجيا؟ والأمانة 
والوفاه . ألا وان أعدل السيرة أن تنظروا فى أمور السامين وفيا عليب . فتعطوغ 
ما لم اخدوت ع عليوم 5 لم نشنوا بالذمة فتعطوهم اذى شرو وتأخذوعم بالذى عليهه » 
وكتب إلىعمال الحراج : « أما بعد فإن اللهخاق الما بالحق» فلايقبل إلا المق. 
خذوا الحق وأعطوا الق» والأمائة الأمانة قوموا علبها ولا تكونو' أول من يسلمب 
فتكونواشركاة من بمدى إلى 0 » والوقاء الوفاء لا تقلدوا اليقير ولا لأعاهد 
فإن الله خدم ان ظامهم » وكتب فى الأمصار أن يوافيه الهال فى كل موسم ومن 


حم هه سم 


يشكوم ؛ وكة ا المعروف وتناهوا عن لكر » 
ولا يذل الؤمن نفسه فإلى مع الضعيف على القوى مأ دام فاو إن شاء اللّه. » 

واعتمد عمان لأول ولابته فى مسُورته على مناعتمد عليهم الشيخان من قبل ؛ 
وفى الولايات على بعض من كانوا ممالا لعمر م ل أنامن من أحلد وعقيرقة : 
ومن اعتمد علييم مروان بن الحكم . وكان مروان فى ولابته على الدينة جمع 
أسحاب الرسول يستشيرهم ويعمل با تجممون له عليه . ولم يكن عمّان مبتدعاً بل 
"كانسفيدا البو ينيزة السرعق 17" فى اللمسكرية درا فول عدا الام ش21 
او اتطايية عي كا كت الاق اانه كان رتشا إطافدء قبل آنه 
باع غنائم ارك خيوانة الكدووانرأعظاها مروانا ول يطالبه بها » وم بزل امال 
2 حي لقد ببعت اخابية وزنما ور 4 و بيع الفرس لعشرة آلاف دينار 
و بيع اليعير القن والنخلة لوعي اه وأعطى عبد لله ن الأرة 0 
استعمله على بنت المال ثلثاثة ألف درم فأبى لافنا وقال : 8 واجما 
أجرى على الله . 

وكان عاق عنوادا ويك عماله على الحود . قدم المدينة ابن خاله عبد لله بن 
عاض فاتم خراسان وأطراف فارس وسحستان وكرمان وزابلستان وهى أعمال غزنة 
تقال له عمان : صلل" قرابتنك وقومك . ففرق فى قرش والأنضان 0 عظها من 
الأموال والكسوا ا لمشتل العلا ا طالبي ”7 بثلاثة آلاف درم 
وكسوة » فلها جاءته قال : الجد لله انا ترى تراث مهمد يأ كله غيرنا . فبلغ ذلك 
عمّان فقال لابن عامس : قبح الله رأيك أترسل الى على" بثلائة لاف درم . قال : 

, يقولون الممرات لأنى بكر وعير للآن أهل الجل نادوا نعلى بن أني ,طالب : أعطنا سنة العمرين‎ )١( 


وعمس اسم مفرد لا كابى بكر وإتما طليوا الخفة م الكامل للمبرد عه (؟) أسد الغابة لابن الأثير 
(؟) طبقات أبن سعد 


س 5© اسبب 
َي 3 أغرق وم أدر مارأيك قآل : فأغرق . قال : فبعث اليه بعشر بن ألف 
درم وما يتبعها . قال : فراح على الى السحد فائتهى الى حلقة وم يتذا كرون 
صلات ابن عامس » هذا الى" من قريش . فقال على" : هو سيد فتيان قرش 
غير مدافم . وكان ذلك من سداسة عمان وحسن إداريه . ١‏ 
ومن ذلك أن عامله على الكوفة كتب اليه أن أهل الكوفة قد اضطرب 
أمرم ؛ ولب أهل الشرف منهم والبيوتات والسابقة والتمة » والغالب على تك 
البلاد روادف ردفت وأعراب لحنت حتى ما ينفر إلى ذى شرف ولا بلاء من نازلتها 
ولا ناستها فكتس اليه عمان : أما بعد ففضل عل التاق وافضة من فتمم الله عليه 
تلك البلاد ولمكن من نزطا بسب بهم تبعأ لم » إلا أن يكونوا تثاقلوا عن الى وتركوا 
القيام به وقام به هؤلاء » واحفظ لكل مترلته» وأعطهم جيم أ يقسطهم من الحق فان 
المعرفة بالناس مها بنصاب العدل.. اه 
وكانت ”2 مفازى أهل الكوفة فى زمنه الرى” وآذر سحان وكان بالثغريين 
عشرة آلاف مقائل من أهل الكوفة ستة 1 لاف بأ ذر ببحان وأر بمة بالرى وكان 
بالكوفة اذ ذاك ار بعون آلف مقاتل وكان يغزو هذين الثفرين منهه عشرة لاف 
فى كل سنة فكان الرجل بصيبه فى كل أر بع سنين غزْوة , 
وقنطة الأدارة فق التميف الاشيو من عبد عمان لشيخوخته؛ ولأنه لايسنطيم 
من كآن فى سنه أن ينطر فى حميع لجعت + بو فقيل يعن كن اليل اط عي 
فى الولايات » وشاغب الحرومون على النصو بين ؛ وكثيراً ما كان يع على تنفيد 
أوامره لأنينان كثيرا بالتكارى لله يأنها ضادرة عل الأ كر عن أغراصض 
شخصية, وما نفع اللين ولا الشدة يوم ح“القضاء كان يق يرما قوم و ار 


(1) تاريخ الطرى 


0 ع 1 ا 
0 1 


سم لاه امم 
الأسياب فى مقئله غلطة إدارية بدرت منه ساق اليها الغضب والمحلة . قالوا انه 
احتمع”'' داس من أصحاب النى كتبوا كتابا ذكروا فيه ما خالف فيه عيّان من 
سئة رسول الله » وما كان من تطاوله فى البنيان » وما كات من إفشسائه العمل 
والولآيات ف اها وبنى مه من بى ا أحداث وغامة » لاحصة لم من الرسول 
ولا جر بة للم بالأمور» وما كان من الوليد بن عقبة بالسكوفة إذ صلى بهم الصبع 
وتفو أحتوعاها مكران أريم ركمالك ثم قال لهم :إن ثم أ أزيد؟ رك زدتم 
وتعطيله الحد عليه وتأخيره ذلاك عنه « جاده حين شهد عليه بشرب افر وأنه 
تعاطاها » وتركه الهاجر ين والأتصار لا ستعملهم على ثىء » ولا يستشسيرهم 
واستغنى برأيه عن رأيهم؛ وما كان من الى الذى حمى حول المدينة» وما كان من 
إدراره القطائع والأرزاق والأعطيات على أقو ام بالدينسة ليست لم حبة من النى 
تم لا يغزون ولا يذبون » وما كان من مجاوزته الميزران إلى السوط » وأنه أول من 
ضرب بالسياط ظهور الناس : و إما كان ضرب اللليفتين قبله بالدرة والميزران . ثم 
تعاهد القوم ليدفءن الكتاب فىيد عمان» وكان تمن حضر السكتات عمار بن ياسر 
والقذاذين الأسوه وكانوا قزق فليا شرنهوا بالكتان لندقيوة عبان والكتان 
يبد تمار, حعلوا يلأسللون عن عمار حتى بق وحده؛ فى حتى حاء دارعهان فأستأذن 
عليه أذْن له فى يوم شات ؛ فدخل عليه وعنده دروان بن الحم زأهلة من نى أمية 
مدقم اليه السكتات دقرأه فقال له : أنت ٠‏ كتبت هذا ؟ قالسم . قال: ومن كان معك؟ 
قال: كان معى فر تفرقوا فقا منك قال : ومنهم ؟ قال : لا أحيرك جم - قال : فل 
اجترأت على" من بدنهم ؟ فقال مروان : يا أمير الؤمنين إن هذا العبد الأسود ( بعنى 
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عماراً) قد حرأ عليك الناس وادك إن قتلته تكلت به من وراءه.قال عمّان:اضر بوه 


0 الامامة والسياسة المنسوب لاس قتسة 


052008 
فضر بوه وضر به عمان معهم حتى فتقوا بطنه » ففى عليه لجروه حت طرحوه على, 
باب الدار . وغضب فيه بنو المخيرة وكان حليفهم . ذلك لان عمارا كان من أعفظم 
الصحابة ومن التقباء فى مجلس شورى الرسول . ومناقبه كثيرة فى الاإسلام » 
فثل هذا لا يضرب على هذه الصورة البشعق ومكانته مكائته بين السامين. والثل 
العربى يول العبد يقرع بالعصا والهر تكفيه الملامة أو الاشارة » ومعاملة عمار بهذه 
القسوة سافته إلى ان كان من أعظم من ألب الناس على مان وخدم علياً ضروب 
الخدم حتى قتل فى صفين . 

ومن عمال مان عبد الله بن الحضر ؛ والقاسم بن ر ببعة. وعيد الله بن عأسر 
وسنت يوسيلة التبر وان الأمررالأسلي ووعاقة ين كيم ٠:‏ وحابر بن 
فلان للزنى » وسماك الأنصارى » والقمقاع بن تمر ء وجرير بن عيلان » والأشعث 
ابن قنس » وعتيبة بن النهاس » ومالك بن حبيب؛ وسعيد بن قيس؛ والسائب بن 
الأقرع » وعقية بن عأمر » ومعاوية بن الى سفيان » والغالب عليه مروان بن الحكم. 
وكان عمّان مست سنين فى ولايته وهو أحب إلى الناس من تمر من الخطاب وكان 
غبر رعلا شديدا ”" قد ضيق على قريش أتقاسها لم ينل أحد معه من الدنيا شية 
إعظاماً له وإجلالاً وتأسياً به واقتداة » فلها ولييم عثان ولمهم رجل لين ثم أتكثر 
الللئ عله احا أشرا ولا قال الوم غزرية لكك ميقع عله عا قلاع 
م عيدث علية . 

أما طريقة على" بن أبى طالب فكانت أيسا فى الادارة طريقة من سبقوه إلى 
الامامة : يولى العامل وريطاق يده على الملة ويكشف حاله . و يدعو عماله إلى 


التبلغ عيسور العيش والرقق بالرعية ويصم كم النهاج الذى سترون عليه , و 





(1) الامامة والسياسة المنسوب لابن قتبة 


ا 2 
أحد عماله تأهل عمله فقال : اذا قدمت عليهم فلا تبيمن لم كسوة شتاء ولا صيفاء 
ولا رزقاً يأ كلونه ولادابة يسملون عليها ؛ ولا تضرب أحدا منهم سوطاً واحداً 
ف درم » ولا تقمه على رجله فى طلب درهم »ولا تسم لأحد مهم عرضاً قش 
من الخحراج. فإعا أمرنا أن تأحذ العفو منهم . وما كتبه إلى الأشتر التنشمى وهو 
مالم ينفذو بتى فى حيز الأقوال» لمقتل الأشتر قبل أن بلغ مصر قوله : وتفقد أمر 
الحراج عا يصلح اهله فإن فى إصلاحه وصلاحهم صلاحاً لمن سواهم ‏ ولا صسلاح 
من سوأهم إلا بهم . لأن الناس كلهم عيال على المراج وأهله » وليكن نظرك فى 
غمارة الأرض أبلغ من نظرك فى استتحلاب الحرا , لان ذلك لا يدرك إلا بالعمارة» 
ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلاك العباد وم يستقم أمره إلا قليلا .. 
وإما ييؤتى خراب الأرض من إعواز أهلهاء و إنها يموز أهلها لإشراف الولاة على 
المع ؛ وسو ظنهم بالمقاء » وقلة انتفاعهم بالعير . 
وما حاء فى هذا الكتاب : ذم قر فى أمور عمالك فاستممل, و غبار ولا 
نولم محاناة واثرة ؛ قهم جماع 52-7 امور واللحيانة ؛ وتوم حبر اهل التتحرانة 
واللبا مرت اهل اينات الفناطلة والقدّم فى الإسلام التقدمة . فأنهم 00 
أخلاقاً دأ وأصح” أعراض] وأقل فى الطامم قراف و أل فى عواقب الأمور فظرأ » 
ِ أسبغ 0000 زاق فإن ذلك قوة للم على استصلاح أنفسهم ؛ وغنى للم عن 
تناول ما تحت أيديم. وححة علبهم ان خالفوا أمرك أو "اموا أما تلك ء ثم تفقد أعماهم 
وأبعث العبوت من أهل الصدق والوفاء عليهم » ذإن تعاهدك فى السر لأمورهم 
حدوة له على استهال الأمانة والرفق بالرعية » وتحفظ من الأعوا ان فر نأعدسنيم 
سط 37 إلى خيانة اجتمعت بها علية عندك الماراغيق نكأ كتفت بذلك شاهداً 
كات عليه القر ان لني م وتوف هد الاي أيذا ثم ان لاوالى 
خاصة و بطائة فيهم استئثار وتطاول وقلة إنصاف فى معاملة» فا فأحسم مادة أولغك 


ع واف يس 


بقطع 2 تلك الأحوال ولا #طمن لأحد من حاسية 2 ومامتك 08 قطيعة + 
ولا ولنمن ينلة اق القذاذ ميته توه ليبا موك التاق تق فرك وغل 
مشترك يحملون مونته على غيرثم. 

ومن وصية لملى بن أنى طالب كان يكتيها لمن يستعمله على الصدقات؛ وهى 
سمه بالأواعس العامة : « انطاق على تنوى الله وحده لاشريك له » ولا تروت عن 
مذ ؛ ولا تمتازن عليه كار هاء ولا تأخذن مئه أ كثر من سق الله فى ماله . فاذا 
قدمت على الى" دانزل بعائهم؛ من غير أن تخالط أبياتهم. ثم امض اليهم بالسكينة 
والوقار . حتى تقوم بنهم فتسلم عليهم » ولا تدج بالتحية لم » ثم تقول : 
عباد الله أرسلنى بعلن الله وخليفته لخد منكم حق الله فى أموالكم فهل لله 
فى موالك من حق فتوادوه الى وليه . فان قآل قاثل : لا. فلا برأجعسه وان أنعم 
زلك منعم فانطلق معه من ان ا 6 و توعده 5 أو تسيفه 1 ا 30 
ما أعطاك من ذهب أو فضة . فا ن كان له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلا باذنه » فان 
ذا نبا هلا تدخل عليها دخول متساط عليسه » ولا عنيف .ه » 
ولاتنفرَن مهيمة ولا #:عمها » ولا تون مساحها فيها: واصدع للا لصدعين ثم 
خيره ؛ فاذا اختار ملا 0 0 لا اختاره . ْم اصدع الياق صدعين م خيره . فاذا 
ختار فلا تعرتطق ذا الشقار... مل تزال كذلاك سق يق نافيه وفاءة لق الله فى 
ماله فاقض حق الله منه » فان استقالك فأقِله . ثم اخلطهما ثم اصنم مثل الذى 
متمق أولة حتى تأخحذ حو الل فى ماله . ولا تأخذن عوادا 9" ولا هر مة ولا 
مكسورة ولاامبلوة ©" ولاذات عراز ولا تأماى علبينا الا من تق حدينه. 
6 عال السلبين حت يوصّله الى ولهم قيقسيمة ينهم . ولاتوكل بها الانصا 





1 الدامة تشديد الم الخاصة (0) لا نقص زع) العود أل من الال (ي) البارسة 
المريضة قد هلسها المرض وأفى ها . والموار العيب 


اسبسس 53 عب 

شيقاً وأميناً حفيغل 3 معف ولا جحف ولا ملغب ولا متيب0©. ْم أخدر 
الينا ما اجتمع عندك نصَيرُه حيث أمر الله » فاذا أخذها أمينك فاوعز اليه أن 
لايحول ين ناقة وبين فصيلهاء ولا يمسر ”" لينها فيض ذلك بولدهاء 
ولا يجهدنها ركوباء وليعدل بينصواحباتما فى ذلاك و يينها » وليرفه على الأب 
وليستأن «الثقب والظالم”'2» وليوردها ما ترد به من الغدرء ولا يعدل بها عن 
نبت الأرض. الى حوادٌ الطرق . وليزوحها فى الساعات » ولعهلها عند النطاف ©) 
والأعشاب حقى تأتينا باذن اله ىم ا غير متعبات ولا محهودات » 
لنقسمها عل كتا الله وسلة ذديه صلى الله عليه وآله فان ذلك أعظ لأجرك وأقرب 
رشدك ان شاء الله » 

ومن كتات له إلى دمض عماله وفيه جماع سياسة الخالفين والواهتين إذا جعله 
كل عامل دستوره فى عمله قال : اما بعد فإن دهافين”'' أهل «دك شكوا منك 
علظة وقسوة واحتفاراً وجفوة ه ونطرت ول أرم أهلا لأن ينوا اش ركهم » ولا أن 
يقصوا و ينوا لعبدم » فالبس طم جلياباً من اللين تشو به طرف منالشدة ؛ وداول 
لم بين القسوة والرأفة » وأم بج للم بين التقريب والإدناء » والإبعاد والإقصاء ان 
شاء الله . وكتب إلى زياد وكان عامله على فارس : أما بعد إن رسولى أخترى 
لعتحب » ذحم أنك قلله قما يشلك و بينه أن الا ٠‏ كراد هاحت بك فكسرت علباك 
راي المراج وقلت له : لا تعلم ذلك أمير الأمئين . يا زياد وأقسم ,الله إبك 


أ 


(1) العف دو العف بالمم وهو صد الروق, والمححف الدى سوق الال سوقا عيعاً فبجحف ه 
أى بلك والليت المتمت واللعوت الاعيا, (م) المصر جلت ما ف الصرع جميعه (م) الطالع 
الدى طلع أى عمر فى مشيه, والبقب دو البقب رهو رقة خف البعير حى تكاد الأرص حرحه لفق 
النطافب جمع نطعة وهى الما, الصاى القليل )5 الدب بالتشدي الميان وأحدها بان وسقات ذوات 
بق وهو الم فى العطم والشحم فى الءين من السمن وأهّت الابل وعيرها سمت وصار فها بق وناقة 
سقية وهذه اللاعة لا تبو ‏ (4) أزناب الأآملاك من المحم 


520 
لكاذب » ولثن لم تبعث يخراجك لأشلءن عليك شدة تدعك قليل الوفر تقيل 
الظبر» إلا أن تكون ما كسرت من الحراج حتملاً . وكتب إلى كمب بن مالاك: 
أما بسد فاستخلف على عملك واخرج فى طائفة من أصمابك حتى عر بأرض كورة 
السواد فتسأل عن عمالى وتنظر فى سيرتهم فيا بين دجاة والعذزيب . 

آل الي ولى ”1 إن علياً حك بأحكام عجيبة حتى إنه حرق قوماً ودحن على 
آخرين؛ وقطم بعض أصابع اليد فى السرقة » وهدم حائطا على اثنين وجدهما على 
فسق» وكان يول استتروا بديو 5 والتو بة وراءع؛ من أبدى صفحته للحق هلك» 
إن الله أدب هذه الأمة بالسوط والسيف » وليس لأحد عند الامام هوادة . قالوا 
فى القرآن أربعة سيوف : سيف على للشركين حتى يلوا أو يؤسروا فإنا تنا ببد 
و إمافداء » وسيف على النافقين وهو سيف الزنادقة » وقد أعى الله بجهادهم والإغلاظ 
عليهم فى سورة براءة وسورة التحريم وآخر سورة الأحزاب . وسيف على أهل 
الكثاب حتى يعطوا الجزية » وسيف على أهل البغى وهو الذصكور فى سورة 
المجرات » ولم يسل” الرسول هذا السيف فى حياته و ]نما سله عل فى خلافته , 
وكان يقول : أن الذى علمت الناس قتال أهل القبلة» وله صلى الله عليه وس 
سيوف رق منهأ سيقه على أهل الردة وهو الذى قال فيه: من بدل دينه فاقتاوه 
وقد سله أبو بكر من بعده فى خلافته على من ارئد من قبائل العرب . ومنها سيفه 
على الارقين وهم أهل البدع كاللموارسج . وروى عن على أن النبى أمى بقتال المارقين 
والنا "كتين والتانطين وقناتورق 213 طالئة من الاناؤقة فيو ابن عيس قلي 
وأشكر عليه بحر يقهم بالنار فقال عل : ويم ابن عباس لبحاث عن المنات . 

وا ا كان يقس مافى بيت امال كل جعة حتى لا يقرك فيه شياً. 


ودخل سل إلى بدت امال قوحد الذهب والقضة فقال : بأصقراء أصتكى .وبأ بنصباء 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي (0) تاريخ أَبى الفداء 
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ابيضى وغرى غيرى » لا حاجة لى فيك . وانتهى اليه أن أحد عماله يفرق وهب 
الأموال وكان عليها . ولامه أن قسم فى» لاسامين فى قومه ومن اعتراه من السأًلة 
والأحراب رامل الكنن من الشعراء ا يقسم الموك فأعا عات |ليعد ول 
العمل لم برزأ لد ولا درهماً ولا غيرها وأن العزل أهون عليه من هذه 
النبئة ‏ وقالغل : لآن يقبت التصارئ بق تعلب الأفتلن التائة ولأسين الذذر ب 
نلق كني الكتاب بينهم و بين رسول الله على أن لا ينصّروا أولادهم . ونأى 
عا لى دارا للقاضى شر بي عمرها فقوتمت عليه بمائيت ديناراً فوعظه و بكته ضمد ضمناً مع 
أنه كان يرؤق ممسماثة درم . وكان يقل اهدية و يكافى» عثلها . وهو من 6 
يقناء الكد رالاريم 

ومن مموع هذه الفقرات من كتب على بن أبى طالب عرفنا تنزعه فى تدبير 
الك موت ةل فق كنل خم الذي إن الاعية وإك ادال الذولة دعن انيه 
فى أعرابد اكه ون بولك التوقق لغطاء» درت القن أافيق 
كم من التنظم قار . وفقد الاستقرار فى البلاد للتزاع الذى قأم ببنه و بين 
خصومه , قال الماحظط لا م رحل فى ار سي لي ف الاسلام والتقدم 
فيه ومتى ذكرت النيخوة والذب عن الاإسلام » ومتى ذكر الفقه فى الددين » ومتى 
ذكر الزهد فى الأمور التى يتناصر الناس عليها كان مذ كوراً فى هذه الحلال 
كلها إلا ملل . 

وبما بعد من خطيئاته الادارية ميادرته إلى عزل جيع عمال عمان ول ير بص 
الس وصول البيغة اليه من ف ؛ ولم لصخ إلى عذير الحذ رين ولا 
نصح الناحمين بل أبى من الاريقاء علييم أو أحداً منهم ب باه ناما ع اق زقراى للتية 
انعو لاء العال لا يصلحون لأن لوا كرا من َس المسامين وأ الاايقا بقاء على وأحد 








)١(‏ تاريخ الاسلام الخلفا, الراشدون لعيد الوهاب النجار 


لاس ”© 

شونا نص فى ديئف وأو أنه اتأد فى الأمى » وعالحه رفق وأناة واصطير 
حتى استتب له الأمس وبابعه أهل الأمصار لا كان ىعزل الولاة ثبىء » لأنالخليغة 
هو الذى يمط ى الولاة سلطانهم » فهو حر فى اخثيار حماله . .ونا طاليه أصحاب الرسول 
باقامة الحد على من شرك ف دم عمان بين للم أن القوم الذبين فى أيدههم دم عيان 
بملسكون أهل الدينة وأهل للدينة لاعلكومم » وقد ثارت اليهم العبدان وفاءت 
الهيم الأعراب » ود اديع امول والطول بالمدينة» وأهلها لا يقدرون منهم على 

شى» وطلب البهم إنظاره حت تدأ امال ويفسكن من أخذ الجرمين بذنوبهم 
ومن عماله عبد الله عباس وكان واليه على البعسرة واليه الصد قات والجند والعاون 


0 ب 0 0 يا : 
وقمُم بن العباس وعبيد اللّه بن عباس وأبوالاسود الدوئق وسهل بن حنيف وغيرم. 


-. تم 


أدار 5 الامو يان 


انز دارة على غرير معاو ير بو ألى مقساثء 





ماعرفت لاحسن بن على طريقة فى الاإدارة لأنه لم يطل أمره غير بضعة أشهر 
وذللك فى العراق والححاز» أماسائر الأقطار فكانت فى بد معاورية » ولكن عبد الله 
ابن عباس من أعظر أنصار على" كتب إلى الحسن أن بولى أهل البيوثات والشرف 
يستصلح بهم عشائرم حتى نكون الماعة » فان بعض ما يكره الناس مالم يتعد 
الحق 6 وكانت عواقيه تدعو إل ظهور العدل وعز الدين 4 حير فن كثير مانحبون ؛ 
إذا انث عواقيه تدعو إلى ظهور امور ووهمن الدين ٠.‏ حى إذا كان عام الجماعة 
ونزل الحسن عن الخلافة وأجمع امسامون على استخللاف معاوية ١‏ هم التئْت 
هذا إلى سياسة الاك بحزم ديد وعزم أ كيد » وقد كان من قبل يسوس الناس 
بحت سلطان أعظظم من سلطانه , وأصبح يسوسهم بسلطانه مباشرة » ولا يطلب منه 
حساب لغير نفسه ودياته . وساعد معاوية على حسن إدارة للك سابقة له من 2 ب 
طويلة» ابتداك مث كاق كات ون رشول الل ينيد روغة اارسالة + ويأخد من 
البيئة النبوية » فتثقف على أتم ما يكون من الكال » ورأى منه أبو بكر وجمر مارآه 
منه صاحيهما من الغناء فولى الشام عشر ين سنة تمرس"'خلالها بالسياسة » وانسع 
أمامه أمق جديد من النظر » فادهش من تولى أمرجم بحام وعامه وثاقب رأيه وفرط 
دهائه ؛ وكان أبوه من قبل يعالج شؤوت الناس ويتألتهم ويعرف ما يصلحهم » 


)١(‏ تمرس وامترس ,الثى, احتك به وتمرس بالنوائب والخصومات مارسها 


ت#اضرات عم مساق 


0 


| الس كل ايب 


ص 
1 


وعئه أخذ شا فى هذا العنى » والنائى. فى مثل هذه الأعمال يتتحنك فى الادارة 
ويكون إماما فى صناعته . 

حافظ معاوية على أصول الرسسول والراشدين فى الادارة » وما حاد عنهسا 
إلافها قضت به المصاحة ودعا اليه الحيط الحديد» مثل إخراج الإدارة من سذاحة 
البداوة إلى محبوحة الحضارة » وعرف فوائد الشورى فا كان يصدر فى المهمات إلا 
عن مشورة » فهو يرى من الطبيعى أن يالحذ بآراء أشراف القوم » ويغزل على 
3 و البلاد » وله ولآل بيته محالس يعقدونها فى السجد الجسامع . تدور 
أبحانها على سياسة البلاد وحكها فى الأ كثرء ومجالس الأمويين أشيه بمجالس 
النواب والشيو والالاياق وما كاك الأمريوت إلى الاستيداد بالرائ ففسعظم 
حالاتهم » ولا سما فها له مساس داصلاح الراعى والرعية . 

كان معاوية يفض مشا كله بالحسيى يلين للناس ويشفم الاماة بالاحسان» 
بوليه كل ناب”" نابه فى قومه » سيد مسوتد فى أهله » ولا تلين قناته لمن محاول 
قلب الخلافة واخراجها عن بيته بعد ان آلت اليه » وما كان مع من بظل رعاياه إلا 
فيد ؛ ويستميل القاوب بالعطاء و بالا قناع أو بالإغضاء أو بالجادلة بالتى هى 
أحسن ؛ و بلغ من سعة الصدر ووافر ام أن ضرب الثل محلمه؛ وكان إذا ل تننجم 
فى الئاس وسائله الليئة » يعمد بعد العا سكل حيلة إلى القوة . وهو الثائل لاأضع 
سيق حيث يكفينى سوطى » ولا أضم سوطى حيث يكدينى لسانى ؛ ولوأن ببى 
وبين الناس شعرة ما انقطعت » وقيل وكيمذاك ؟ قال : كنت إذا مدوها خليتهاء 
وإدا خلوها مددتما. وقال : إنى لا أحول بين الناس و بين ألستتهم مالم يحوئرا بيننا 
وبين سلطاننا . ومن الستحيل 3 الأفراء أو ققطق عننا نزات» ورظيا النامن 


)1١(‏ خطط الشام لليؤلب (م) الاب سيد القوم واليايه الف دو السهة (+) ؟ المير شد نه 
بالكام والكام كالكامة ما يك نه فه الحيوان لثلا ينطن 'ى يأ 5 


سد له لد اه 

غاية لا تدرك . فا دام الأمس يفض بالسكلام » ولا يقوم رجل جلت يقلقل أمى الجماعة 
فالعالم أحرار ى أقواهم ‏ ومتى أو إلى القوة وتطالوا إلى الفتنة اتكفأ علهم بقوته » 
وما برحت همته منذ تولى الحك مصروفة إلى سياسة الدولة » وما عدا ذلك فالناس 
وما يُتارون من الآراء والذهب » وهو يستشبر أرباب الرأى من أنصار دولته » 
ولا يعت فى إدارة الولايات والأعمال إلا السكفاة من آل ببقهء فإذا أتفق أن 
كان فلان ينزع إلى كذا أو يحب فلاتاً منخصومه أو يفاظ فى بيان رأى مخالفه 
فبذا ما لا يتعلق نه كبير أص عنده . 

تالمنادة في كل خا عقيو يية مدا ويه وكلء ارين أعل وطن دقانلا 
إلى طرق فى الدعوة مؤثرة » لعل القصاص أو الوعاظ فى اأساحد والعسكرات يدعون 
الاواقة ونق ةروق دن أعذائبا 5 وذلاة الا رام عل كملق در اول لين رت 
فى السلاة ودعا على م نخالغه . فوقم قانشسن تعاوية أن يناملعلا بالثل وأم:مق 
يقص بعد الصبح و بعد لغرب أن يدعو له ولأهل الشام » وحمل الأمصار على احتذاء 
نثاله وعاصته؛ فأحدك قدمن اتلاشة؛ غيد بها إىرجال بيموث سلطابه: وظل 
قصاص العامة جتمع البهم البفر من الئاس يعظونهم ويد تروهم » و يقصون علموم 
ما يرق قلويهم ؛ وكان القصاص إذا سلم الامام من صلاة السبح جلس فذكر الله 
وحنده ويجده وصلى على نبيه . ودعا للخليفة ولأهله ولأهل ببته وجنوده » وعلى 
أهل حر به وعلى الكفا ركادة . ومن القصاص من كانوا يرفعون أيديهم فى قصصهم 
كا كان سايم بن عتر قاص اند زمان عمرو بن العاص . 


وشول درا امعنوا قٌ درس تريح مسساوية ان دعوى 07 لعن 





)١(‏ تار القصاة والولاة للكدى 


ف الل ل 


صل "١7‏ عقى كل خطبة”" م ير عليها دليل ثبت وك النموا ين ار يدل على 
أنهذا اللعن تقدم مروان بن الحم و بذلك يرأ معاوية منهذه الوصمة. وجاب 
لعن الأمويين علياً من”" البغضاء امستترة أ "كثر مما نالهم من الفائدة الحقيقية »كك 
اخطأ معاوية باطلاق يد زياد فى سياسة القمع فى العراق على صورة هائلة تخالف 
ما كانت عليه سياسة معاويةمن الاين » وكان عليه أن يطبق بنفسه هذه السياسة 
مداشرة . واقتشر لعن الطالبيين للأمويين ولعن الأمويين الطالبيين فى كل مكان ع 
وقد لمن الأموريون علياً على منابرهم نحو الف شهر ؛ وم تبطل هذه البدعة السيثة 
إلا فى عبد عمر بن عيد المز بز ء استعاض عمما بأاية : زربا اغفر لنا ولاخواننا 
الذين سيتونا فى الايمان) الأبة وقيل بل جمل مكان ذلات : ( إن الله يأمى بالعدل 
والاحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن النحشاء والنكر ) وقيل بل جعلهما 
جبيماً ٠.‏ وكات العلويون يقنتون عقب الصلوات ياعنون بنى أمية يشفون بذلاك 
للويننه الثائرة و أحل ددلة مظاولة 6 وطاوائل 7" طوايلة 4 وعللك سكا ريه 
واقتنى مساوية فمل عمر بن الخطاب فى العلم بأخبار رجاله ورعيته فانتظم له 
أمره؛ وكذا كان زياد بن أبيه وعبد أل والتحاج . قال الحاحظ : ثم لم يكن بعد 


)١(‏ كان اللعن منذ القرن الأول من أيسر ما يقابل به خمم خصمه وبعد أنقضار ثلائة عشر قرنا 
وانطوا, ذلك البساط ما عليه جلةء لم تشتف صدور شيعة على من النيل من الراشدين والامويين 
والعباسيين حت كاد لعنهم يعد من أركان المذهب , وصار لعضبم ينستون الشيخين يصنمى قريش ويقذفون 
بانتيما الطاهرتين , وأصبح اللعن سئة من سنن العباسيين , يلعمون كل من ارب لطالهم ع وقد عزم 
العتضد على سب معاوية على التابر لشذرم وزيره من أضطرات العابة وأمر الممتيد بلمن ابن طولود 
على المثابر لما استأئر بولابة مصر والشام فلعن ببغداد وسائر العراقم ولعن ابن طولون المعتمد عل التابر 
في جيم أعماله بمصر م وعمد الى هذا اللعن السيانى بعض خلفاء تى العباس أما الاسلام فلم وذ اللعن 
إلا على الكفار لاعلى التعيين . وقد وردت عدة آيات فى الكتات العوين فى لعن الظالين والمنائقين 
!كارا لفعلتهم فى خراب العمران , وما يشاهد في بعض اللكتب من لعن نمض أهل القلة وعيرهم فاما 
هو من زيادات النساخ عل ماححقق ذلك العارفون من العلاى. (8) الكامل السرد [+) معلة الامبلاه. 
مادة أمية (4) طل دمه هدره والطوائل جمع طائلة وعى العداوة وألترة 


5-070 
هؤلاء أحد فى مثل هذه السياسة حتى ملاك اللنصور . وتقل عن زياد أن رجلا 
كله فى حاجة وجعل يتعرف اليه ويظن أن زياداً لا يعرفه تقال : أنا فلان بن فلان » 
فتبسم زياد وقال له : أثتعرف الى وأنا أعرف منك بنفسك ٠‏ ولله إنى لاعرفك 
وأعرف أباك وامك وأعرف جَدك وجدتك وأعرف هذا البرد الذنى عليك وهو 
لفلان وقد أعارك إياه؛ فمت الرجل 0 عد*ا"حتى كاد يغثى عليه . 
قلنا إن معاوية كان يتخير عماله من كفاة أهل بيته أو من غيرهم من رجال 

دولته وأنصار دعوته . وقد انتهى إلى علمه أن ابن أخته عبد الرحن بن أم الحم 
عامله على السكوفة قد أساء السيرة فى إمارته فدزله وأقصاه عن الحكم . وقيل إن 
سبب عزله أن عبد الله بن هام السلولى قال شعراً وكثبه فى رقاع ألقاها فى السجد 
الجامع وى : 

ألا أبلغ معاوية بن صخر ققد خرب السواد فلاسوادا 

أرى العمال اقساء علينا بعاجل ننمهم ظاموا العبادا 

فبل للك أن تدارك ما لدينا وندفم عن رعيتك النسادا 

وتعمؤزل تابعاً أبدأهواه مخرب من بلادته البلادا 


إذا ما قلت أقصر عن هواه 2 تمادى فى ضلالته وزادا 





وكان معاوية إذا أراد أن :ولى رجلا من بتى حرب ولاه الطائف ء فان رأى 
ونير ومأ لمحيه ولام مكاهما ؛ فإن 0 الولاية وقام عا ولى اما عدا 
ججمع له معهما الدينة . نكان إذا ولى الطائف رجلا هو قبل فى أبى جاد » فإذا ولاه 
انك قيل هوق الث ان تاذ ولا الدكنة اقب هر قد حرق" ,واومى اد 
أقار به من استعملد فقال : لاحي عا بقليل » وخد لنفسك من نفسك . 





(1) أرعد أخذته الرعدة ( يتم الرام, وكسرها ) وض الاضطراب يكون مرح الفزع وغيره 
زفق تاريخ الطرى 


2 
0 * | 
تسسا الو 9 مله ا ١‏ 


واكتف فيا بينك وبين عدوك بلوفاء ضف عليك الؤنة وعلينا منلك + وافتح 
بالك للناس . وقال لآخر : إذا أعطيت عهدا قف به» ولا رجن منك أمرأ حتى 
تبرمه ؛ قاذا خرسج فلا يردت مالك ولاتطمون أحدا فى غير حقه ل 
من حدق له . قواعد وضعها معاوية لعاله وفيها ثبى* من الأساليب لكف الئاس 
بعغهم عن بعض » وارضاء كل واحد بحقه » وتوفير ثقة الرعايا بولاتهم » ليعتقدوا 
أيه لا يكذبون وأنهم إذا قالوا فعاوا . 

ومن بن الدولة الأموبة أنكانت لا تستعمل من الهال إلا من ثبتت كفاءنه 
وتحدته فى تأبيد سلطائها » بمحضونا النصح ولا يشفلون عر تعهد حال الئاس 
وكشف ظلاماتهم ؛ واعخاذ الطرق الفضية إلى ما فيه راحتهم وهناؤجم » و إذا تبرم 
أهل قطر بتدابير من وليهم ينقله الخليفة إلى قطر آخر يستعيض عنه أ كفا مته أو 
م كان على شا كلته أو ألين منه عريكة ‏ بريد عاملا حقيقياً للعمل لا عملا لعامل 
يرزقه ؛ يتطلف عاملاً إذا عرضت له العصلات أن يفتق له وجه الحيلة ما يتوجه له 
فيه وجه . أوعز زياد إلى والى خراسان أن يصطنى لعاوية الصفراء والبيضاء فلا 
يقسم ى الناس دهياً ولا فضة علا بكتاب ورد عليه من الخليئة . فكتب والى 
خراسان إلى زياد : باهنى ماذ كرت من كتاب من المؤمئين و إلى وحجدت كتاب 
الله تعالى قمل كتاب أمير لأؤمنين » وإنه الله لو أن السماء والأرض كانتا ررد 97 
على عبد ثم التى الله حمل له تخرجاً والسلام . وقسم النىء بين الناس من الذهب 
والفصة » ول نلعا ادو الالينة دى ام اعت رأرران الانحعتاق و الطاء 
من الجند والعال» ذلك لأنه رأى فىولايته مالم بره الخليفة ولاعامله الأ كبر زياد . 
وهذا تما بشعر بما كان لاعامل الأمين فى عهد معاو بة من الحر بة فيا يرتئيه لاإصلاح 


عمله . والاإدارة فى قطر قد لا تصلح لطر آخر . والحاضر يرى ما لا براه الغائب 





(1) الرتق ضد الفتق والصدع وى التريل كات رتقا فنتقدهيا أى مصمتي مسضيتين لا فرحة بييما 


1 سه إ/ يب 
. أ / ٠.‏ و 8 
قال زياد ما غلبنى أمير المؤمنين إلا فى واحدة » طلبت رجلا فاحأ النه 
وتحركه”ا' به فكلتب اليه : إن هذا فساد لعملى إذا طلبت رجلا لحا اليك ونحرتم 
يلك تكاس اليه اتاو ية: إله لايدى أن لتوسن النائن فسياسة واحدة شكرق 
مقامنا مقام رجل واحد » ولسكن تكون أنت لاشدة والغلظة » وأ كون أنا لارأفة 
والرحمة » فبستريم الناس بيننا . . وأعفظم عثل هذا الدهاء » وقدعا قالوا : الدهاة 
أر بعة 1 معاو بة لارقية ١‏ وعمرو بن العاص للبدءبة » والغيرة بن شعية للمضلات 2 
وزياد 1 وصغارة . وقال لعضهم : دهاأة العرب وذوو الرأى والسليلة 
معاوبة وعمرو والغيرة وقس بن سعد وعبد الله بن بديل بن ورقاء . وأر بعة من 
ذكر ديروا ملك ببى امية والآخران كانا من جماعة عل" . 
علمنا أن معاوية ما كان يستخدم الحسام , إذا أجزأه”" الكلام » رمى أهل 
مصر بعمرو بن العاص لأنهم اشتركوا فى مقتلعمان »كا اشتركت السكوفة والبصرة 
وطن أهل للدكة ولا هلاق ول ممير أغاء هة بى أى فيان ”© .واوا 
حمر على الطاف وصدقاتها » وهومن بلغاء االخطياء »قبل يكن ف فى آم اخطب 
منه . فاشتكد على أهل لمر وطأمن من جاحهم 4 وأدخل الرهمة على قأوهم ٠.‏ 
ومن حملة ما خطهم؛ وفيه عوذج من خطته وخطة أيه 3 قوله : ب أهل مصمر حفا 
على ألسنقك مدح اميق ولا تفعلونه » وذم الباطل وأتم تأثونه » كالجار ي>مل 
أسفارا له اها ٠‏ د مثقعة عامها ع وأ واللّه لا اداوى أدواءك؟ بالسيف 6 ولا 
أبلغ اليف ما كفانى السوطء ولا أباغ السوط ما كنتنى الدرة » ولاا بطى؛ عن 
الأو إن , تصلحوا عن الأخرى 3 الا باهر ومن حدر كنع س2 فدعوا 
قال ويقول ؛ من قبل أن يقال فعل ويفعل » فان هذا اليوم الذى ليس فيه عاب » 
() يقال تحرمت تطعاءك ويحاسك أى حرم عليك منى تسبهما ما كان لك أخذه وحرم فلاف علان 


إذا عاشره ومالهه وأ كدت الحرمة ينها (م) أجرأ عنى أغى زم) أسد الغاءة لابن الأثي (4) الناجز 
والسيز الخاضر 





ولا بعده عتاب . وخطب الناس عصر عن يَوئْجدّة7' فقال : ياحاملى ألأم آنف9؟ 
ركبت بين أعين » إنى إما قلنت9؟ أظفارى عسك ليلين مستى لك » وسألتم 
صلاحك إذ كان فساد» باقيً عليم » فأم إذ أبتم إلا الطمن على السلطان » والتنقص 
للساف » نولل لأقطعن بطون السياط على ظهورك » فإن حسمت أدواوم وإلا 
فإن السيف من ورالك ذ من حكة منالم تعها قلويكم » ومن موعظة منا صمت 
عنها آذاتك » ولست أجخل علي بالعقوبة 5 اذ جدتم بالمصية » ولاا ويسك من 
مراجمة الحسنى . إن ميرم إلى التى هى أبر وأثق . 

واستخلف عتبة هذا عاملا له على أهل مصر » وكانت له سّدة ١‏ فامتنم عليه 
بعض أهلها تكتب إلى عتبة . فقدمها فدخل المسجد ورق انبر وقال : با أهل مصر 
قد كنت تمذرون ببعض المنع متك » لبعض الممور علي وقد وليكم من إن قال 
فمل » فإن أب 0 بيده ) فإن أي درأ 5 بسيفه » ثم جاء ى الآخر 
ذا أدرك فق الأول إن الثيية كائمةاء لنا علي السمع ؛ ولك علينا العدل » وأينا 
غدر فلا ذمة له عند صاحيه . فتاداه الصر نون من حانب السيحد رسيا ممما 
فنادام « عدلا عدلا » , تهديد نافع هلد به عتية أهل مر ليتحمليم على الطاعة ) 
ويدفم عن البلاد غائلة النتن موعظته فى خطبته » وأسلوب جميل فى الادارة من 
أنقم الطرق التى تنم فيها الخطاية السياسية . 

وكلالمح عتبة شرارة النتنة خطب القوم بما يطفئها مرى معين ملاعته . 
انيت كنك معاوية حتى أرحف أهل مصر عوثه ع مد زد كثانه بلاط 


العامة لقو ,اكاب بيدمزال + أمر مره فاطالك مانا 9/1 





)١(‏ الموجدة النضب (م) الف جمع أنف , وتجمع على آناف وابوف (>) قل الطمر قطع 
ما كان منه وكل ما قطمت منه شيئاً بعد شي, دقّد قليته (4) درأه دده شديد؟ 


سد سي لك ا 
بأطراف الرماح وظبات 7" السيوف حتى صرنا شجى فى لطواتك *" ما تسيغنا 
حاوقك » وأقذاه ” فى أعيتم ما تطرف عليها جفونك » فين اشتدت عرى 
الحق عليك عقداً رت بد ااال يت عر أرجتم بالخلينة وأردتم 
توهين السلطان » وخشم الحق إلى الباطل » وأقد م عبد به حدديث ؛ فار بحوا 
فلكم إذ خسم دف فيذا كتانب با أمير الؤمتين بالخير السارعنه » والعهد 
لقريب منه » واعهوا أن سلطانا على أبدانتم دون قليكمء نألو الناما ظبر 
مكل إلى الله فها بطن » وأظبروا خيراأ وان أسررتم شرا ؛ فاك حاصدون 
ما أثم زارعوت » وعلى الله توكل وو فين انهه 

وخطب عتبة فى الوسم فاسيقة اعد وأرشين كه وعيه النانن عدي 
بالفتنة » فاستفتيع ثم قال : « أيها الناس إنا قد ولينا هذا الوضم الذى يضاعف الله 
فيه للمحسن الأجر » ول السىء الوزر » فلا تمدوا الأعناق الى غيرنا » فانها تنقطع 
دوننا » ورب متمن حتفه فى أمنيته ؛ أقباوا العافية ما قيلئاها مدكم وفك ») وقد 
عزننا هده اللوؤعا ةبون اللطن كه أغد ينو آبية ضفرن الود من أدورات 
الئتنة . وبعتبة و بأمثاله أدخاوا الناس فى الطاعة » وكانوا ركيوا رؤوسهم © فى 
الغوائل وأوغلوا ؛ ولعتبة وبأمثاله من العال الذين كانوا يعملون لامماعة عقوم 
' وقلومهم » وهم على اقتناع من صمة دعواهم » دفموا الناس إلى الانقطاع الى أعمام 
واضطروهم إلى أن يتركوا االموض فى سياسة اللاك » إلى من يحسن القيام عليها . 
ومن نظر فى سيرة أولئك المال يأهذه العحب من عفتهم عن الأموال وتبلغهم 
القليل وانفاقهم بلا حسات لتأليف الثارد واسمالة الخصم العاند » فقدذ كر 





(1) القلة حد السيف أو السدن ونموهها وامع طبات وطى ٠.‏ () واللهاة اللحمة المشرعة على 
الخلق يي أتعمى سقف الفم وجمعبا شوات وغيات وفى . والشجى ما اأعترض في الحلق دن عم ووه : 
(0) القدى ما بقع في المين وفي الشراب من تمة وعبرها (4) ركب رأسه مضى على وجهه بغير روية 


| ' اسيك الإ اعبس 

امؤرخون ان عمرو بن الساص الذى ولى مصر ميتين وجملها له معاوية فى ألرة 
الثانية طعمة بعد الابفاق طى مرافتها إذا هو ساعده على قتال عل . ان هذه الطعمة 
م تعد على عمرو بثُروة تذكر . وما اشتد عمرو على أهل مصر اشتداد عتبة لأن 
هذا كان ىسن الكبولة وتمروفى سن الشبيشوخة . والشيوخ فى الادارة أقرب 
إلى الحتكة "١‏ والروية من الشباب على الأغلب . أما سائر عمال الدولة فسكانوا 

مسب الحال : على طريقة عتبة الناطقة أو على طر يقة عمرو الصامتة . 
كانت العراق بعد حوادث عل تغلى عليان الرجل”" بالثُواره وتعج بأرباب 
الشغب» فرماهم معاوية بزياد بن أبى سفيان لطب أهلها قأثاد : حرام سي الطعام 
والشراب حتى أسو يها بالأرض هدماً واحراقاً » إيلى ود" الليل » فانى لا أوق 
مدل إلااسفكت دمه » وإياى ودعوى الجاهلية فانى لا أجد أحدا دما بها إلا 
قطمت لسانه» وقد أحداثم أحداناً وأحدثنا لكل ذنب عقوبة » فن عرق قويا 
أغرقته » ومن أحرق قوماً أحرقته » ومن شب بيتا تقبت عن قلبه » ومن نش 
قبرأ دفنته فيه حياً ؛ فكفوا أيديك والسنتك | كف عدك . وقد كانت يينى و بين 
أقوام أشياء قد جعلتها دَبْر أذنى وبحت قد » ف نكان محسناً مليزدد » ومن كان 
6 هليترع . انى لو عامت أن أحدك قد قتله السل دو اش 11 كتياه 
قناءا » وم أهتك له ستراً » حتى يبدى لى صفيحته”؟؟ فاذا عمل دلت لم أ ناقلره + 
فأعينوا على أنفسم وأتنفوا” أمن؟» ومعبى هذا أن زياداً أعلن فى العراق الادارة 
العرفية العسكربة ؛ وصرح بأنه يتناسى ماسبق لاقوم من االحطيئت للدولة ولنفسه» 
إذا أحسنوا السيرة » وأنه ينوى افتتاح عهد جديد يغات فيه الناس ويستريح 
(0) سنك وأحنك وتنك الدهر الرجل جعلته التجارب والأمور ونفليات الدهر كا والحتكة الاسم 
من حتكة الدهر (م) المرجل كنين القدر من الحجارة أو النحاس (م) الديح سير الليل كله أو في آخره . 


واستائف الشى, أخذه فبه وابتدأه . 
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عط اد 
السلطان ٠‏ ومع هذه الشدة البادية فى كلام 22 زياد كان يفت إل الراعة 
فقول :نما سيت ال يمنعم من إتياق إلا الرّجلة”" فيقولون: أجل د 
وبقول : أغشونى الآن وأسمروا عنسدى . يحاول تألفهم والوقوف على آرائهم من 
طرف خنى » والبعد جفاء » والعامل مضطر إلى أن بعلم البواطن والظواهرء 
ولا ميدان لالتقاط الفوائد إلا فى الجالس الخاصة . قال عمر بن عبد العزيز : قائل 
لله زياداً جمع لم كا تجمع الذرة » وحاطهم كا تحوط الأم البرئة ٠‏ وأصلح العراق 
بأهل العراق » وترك أهل الشام فى شامهم » وحبى العراق مائة ألف ألف وثمانية 
عشرالف الف اه. 

كان زياد إذا ولى رجلا قال له : ذ عببدك وس إلى عملك » واعر أنك 
تروف وان ميات رابك تصير إلى أر بع خلال فاختر لنفسك : إذا وجدناك 
أمياً صَعيدًا استبدلنا بك لضخك » وسلتك من موثنا أمائتك » و إن وجدثاله 
غائاً قوياً استهنا بذوتك + وأحسنا عل خيافقك أديك فأوجهنا طيرك + وأثقلنا 
تناك ارون سه ان ارين رن عللك القتر عق )ف إن وحدناك أميناً 
قوياً زدنا فى عملك ء ورفسنا للك ذ كرك ء وأ كثرنا مالاك وأوطأنا ©) عقبك . 
مثال من أعمال عمال معاو بة وما بريدون أن يكون عليه من ,تصرفون تاسلطان 
ليستقي أمى البسلاد . وكان زياد ول + استوموا. ثلاثة منكم خيراً : الشريف 
والعالم والشيخ » فوالله لايأسى شيخ بشاب قد اسة مشت إلا أونضتة ولا ل 
عام بجاهل استتخف به إلا نكلت به » ولا يأتبنى شريف بوضيع استخف به إلا 
اتتقمت له منه . قال زياد لحاجبه: كيف تأذن لاناس؟ قال على البيونات » ثم على 
الأنساب» ثم على الآداب » قال فن تؤخر؟ فال: من لا يعبأ الله مهم . قال : ومن 
ثم . قال : الذين يلبسون كسوة الستاء فى الصيف وكسوة الصيف فى الشتاء . وقال 





)١(‏ الكامل لبيره (ب) الرجلة الى (م) يقال فلان موطأ العقب أى كثير الاتباع 


سد ]1/5 سم 
لحاحبه : وليتك ححابيى وعزلتك عن أريع : هذا امنادى إلى الله فى الصلاح 
والعلاح لا توقفه عنى » ولا سلطان للك عليه » وطارق الليل لا محجبه : فشر ما جاء 
به » وأو كان خيراً ماحاء فى تك الساعة » ورسول صاحب الثغر ؛ فان أبطأ ساعة 
فسد عمل سنة ؛ وصاحب الطعام فإن الطعام إذا أعيد تسخينه فسد . قال العتتى : 
كان فى مجلس زياد مكتوب : « الشدة فى غير عنف » واللين فى غير ضمف » 
الحسن محازى باحسانه » والمسىء يعاقب باساءته , الأعطيات فى أيامها » لااحتتحاب 
من طارق ولاصاحب ثثر . 6 وكان زياد يؤثر الأعمال على الأقوال لعلمه بأنها 
تنادى على نفسها . فد ببى بالبصرة أحياك ودوراً ومساجد وحفر أنهاراً وترعاً َكل 
ما بنى فيها أو صنع فإنه نسب إلى غيره”1". 
وزياد فى الواقع لم بزل بالداراة من بوم كان أميراً على فارس » ومى تضرم 
نار "“حتى عادوا إلى ما كانوا عليه منالطاعة والاستقامة » لم يقف موقفاً لتحرب. 
وكان أهل فارس يقواون ما رأينا سيرة أشبه بسيرة كسرى أنر شروان من سيرة 
هذا الع بى فى اللين واللداراة ولع بها يأنى . ولا قدم فارس بعث إلى رؤسائها 
فوعد من أصره ومناه وخوف قوماً وبوعدهم » وضرب يعضهم ببعض » ودل بعضهم 
على عورة بعض ء وهر بت طائفة وأقامت طائفة » فنتل بمشهم بعضاً » وصفت له 
ارك يلق فيها جما ولا حر با » وفعل ذللك بكرمان . وقدم زياد العراق وممى 
جمرة تشتعل 7 فسل أحقادم وداوى أدواءهم . وابنه عبد الله تولى العراق بعدهء 
وهو اول ون غزت البؤفادء وده ارايت تكن 7" لأنا كني ونيف ل الذواويت + 
وى بيت يديه بالعمد وضع السكراسى» وحمل المقصورة ولبس الزيادى؛ وريع 
الأرباع بالسكوفة وخمس الأماس بالبصرة » وأعطى فى بوم واحد للمُتَائلة والذرية 





() كتاب البلدان لان الغقيه 0( تاريخ الطرق (م) العقى العريد لاسن عصف له (+) نكت 
على قومه يسكب تكانة ومكورا إداكان منكاً لل يدون عليه والمتك ماشه القوه 1 عو ميم 


من أهل البصرة والسكوفةو بلغ بالقانة من أهل السكوفة ست بن ألقأ ومقائلة اليصره 
5 والذرية ا الك وعشر بن ألنا . وضبط زياد وابنه عمد الله المراق 
بأهل العراق . هكذا كانت أعمال الهال تسير على أجمل مثال . 

كتب معاوية إلى سيم بن عتر قاضى مصر يأمره بالنظر فى المراح واالحكم 
خا ؛ وكان الرحل إذا 20 - بدلك الخرح فقصته على عاقلة ”© الجارح ع 
وبرفعها إلى صاحب الديوان » فاذا حضر العطاء اقتضى من أعطيات عشيرة امارح 
ما وحب للمحرويح وا "ذلك فى الات نتن + والشاضق م هذا أول 
من سول فى مسر سحلا بقضائه » وذلك أنه اختصم إليه فى ميراث فقضى بين 
الورية نم تنا كروا تعادوا إليه 0 تفعى بم وكتب كتاباً قضاته 4 راشي فية 
شيوخ الجند ثم سجله . وكان من سياسة معاوية أن يحمى عماله الصادقين » 
وما كان يد من تعماله ويدى 5 من بست الال . 

وابتكر معاوية فى الدولة أشياء لم يسبق أحد إليها” » منها أنه أول من وضع 
منفرداً عن الناس » وهو أو لس غناى اضر وانكا الأسظول فى ضتاعة صوز 
وك وطرايلس» وعدا الروم؛ ولافتح قبرس ورودس كان معة ١/٠٠‏ سعيلة 6 وام 
مأ قام به تنظيم اليش فضاعف عطاءه ووقت اوقاتاً لتناول ارزاق الحند» ووفق 
إلى استتخدام ١‏ كر كيال الادارة وأعظمهم 1 ياد نم عمرو بن العاص والغيرة بن 


سعية والعمحاك ان فسن وار الاعور السهمى وسم َ عقية و لسر ان الى ارطاة 





(:) العاقة المصة والاقارب مرى قل الأب أى سو الثم الأديون الدين يمطون دية قتل الحطأً 
(,) مم المال جيله تحوماً والحم الوقت المطروب , وحمت المال وزعته كنك فرصته أن تدقع عبد 
طي كل نيم ثم أطلق النعجم عن عم على ما يقع ديه (م) أقاد القاتل بالقتيل قتله به يقيده إقادة 
واد وان ادل أمر ألبية يخو ( كأر بقتيله وأصله له إوتدى ) ه) حتاط الشام للنؤلف 
2 3 
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سيد غ887 سييم 

وحبدب بن سلمة . وكان إذا لامه أهله على كثرة بذله ا ذال للعاويين والاشعيين 
أجامهم ان الحرب تستازم نفقات أ كثر من هذا العطاء 

وهو أول من وضع البريد ؛ أحضر رجالا من دهاقين الفرس وأهل عمال الروم 
قعرفهم مأ يريد فوضموا له البريد » واوا له بغالا بأ كفاكان عليها سفر البريد» 
ركان لاي زعليه إلاالمليفة أو صاحب الخبر لتسرع إليه أخبار بلاده من جيم أطرافها . 
وهو الذى اخترع دبوان الخائم وحزم الكتب ولم تكن محزم . واستكتب عبد الله 
ابن أوس الغسانى سيد أهل الشام » وجمل على كل قبيلة منقبائل معسر رجلا يصببح 
كل بوم فبدور فى الهالس » فيقول : هلل ولد الليلة 5 مولود ؛ وهل تزل ب 
نازل » فيقال ولد لفلان غلام ولفلان حارية فيكتب أسعاءم . ويقال ننزل بهم رجل 
من أه ل كذا بمياله فيسميه وعياله » قاذا فرغ منالقبيل أفى الديوان حتى رشبت ذلك» 
وعلى هذا كانت الدولة تحممى السكان » ولايفوتها خير هن ينتقل فىأرجاء البلدان . 

واستخدم معاوية النصارى فى مصالح الدولة وكان مر يمتنع من استتخدامهم 
إلا إذا أساهوا ؛ فعهد إلى سرجون بن متصور » نم إلى أبنه منصور بن سرحون من 
نصارى السام » بادارة أمواله . وكان منصور والد سرجون على امال فى الشام من 
عبد هرقل قبل الفتس » ساعد المسلمين على قتال الروم بآن ألى أن يسك الرجال 
امال 7" قاثلا ان الك أى هرقل غير ممتاج إلى هذا المسكر العظي ١‏ لأنه 
يحتاج إلى مال كثير وليس بدمشقى مال عظلم » قألوا انه أراد بذلك أرت إسمعم 
الرجال أن ليس بدمشق مال يعطبهم » فيتفرق الجند و بإ المدينة إلى العرب . 

كان معاوية يحب الانتفاع من كل قوة تستتخدم فى قاد الدولة وتمين على 
انتظام الجاعة . ولا رحل جبلة به ال إلى الروم وارتد عن إسلامه داه 


معاوية بن أنى سفيان إلى الرجوع إلى الارسلام ووعده إقطاع الفوطة بأسره . يريد 





)١(‏ خطط الشام للنؤاف (م) الآغاتى للاصسفيان 


4 
3 


سا يا سسا 
بذلك تلافى خطأ عمر بن الخطاب يوم أى إلا إقامة الحد على جبلة فكان من 
ذلك فراره إلى الروم . و « كان آل جفئة عمال القياصرة على عرب الشام كا كان 
آل تف عا الا كاسوة مل عرب الفراق #2 

و باتكاذ دمشق دار الخلافة بمد أن كانت دار إمارة الشام وحدها » انتقات 
سياسة األك من الدينة فكير سكان الفبيحاء من العرب » يقصدها طلاب العمل 
وغيرم من الأقطار » ويتص الخليفة أهل الام بعنايته » و تعمل الصالحينمن أهل 
الذمة فى أعماله الادارية . ورأى النصارى أ كثرية فى الشام » فتقل إلى السواحل 
قوماً من زْط البصرة والسيايجة » وأنزل بعضهم أنطا كية » وأصل الزط من السند 
يغلب السواد على سحناتهم ٠.‏ وقل قوماً من فرس بعلبك وحص وأنطا كية إلى 
رف الأرون السو وق سر كارو 13 سوال كرنة ووو ساك 
وحمص إلى أذطا كية جماعة . هذا عدا القبائل العربية التى أسَكنها الشام فزجهم 
أهلها الأصليين حتى يكون آمناً فى دار ملكه . و بعمله هذا أصبح الساحل الشانى 
غاص الم والعرب ٠‏ وذلك تقادياً من أن يستأثر النصارى وحدمم مفتاح البلاد 
من البحر ٠‏ وثى مزج العرب بالفرس بسكان البلاد الأصليين «صبح كل عنصر 
رقنا على المتصر الآخر انها لوليا صام صاحب قبرص خيّر أهلها بين أن 
يسكنوا الشام أو برتحلوا إلى بلاد الروم . ولثن غدت دمشق قبلة الاسلام ودار 
الاك فقد ظلت المدينة عاصمة الفقه والدين مدة خلافته وخلاهة من خلفوه » وما 
حمل مقره فى الشام إلا لأن أهلها أحبوه ما بلوه؛ وكنى ب«هد إمارئه عليهم أن يعرفهم 
ويعرفوه» ويطبع طباعهم بطابع الطاعة والترام حانب الججاعة . وخصلة أخرى أيضاً 
وى أن دمشق متوسطة بين اليلاد الاسلامية أ كثر من الححاز » وف الشام من 


(1) الاساورة قوم من العجم بالبصرة تزلوها قدا كالاحامرة ,بالكوفة قبل أصل الأساورة أساوير 
والت. عوص عن اليار كالز ناديق والزنادقة 


عنم لج م سسسم 


الميرات الطبيعية والأعمال الصناعية ما يعتار منه الحدش ويرتفق » وما يترفه به 
العلية من رجال الدولة ويقوون » ونحن على صواب إذا قلنا إن دمشق ع ف 
عهد معاوية ثم فى عهد الخلفاء مدرسة يتخرج فيه القواد والأمراء واللمند . 

ومن أم ماقام به معاو بة لاتأثير فى الرأى العام حسن معرفته باستخدام الشعراء ”9 
كان الشعراء كار باب الصحافة فى ذاك العصمر » فانتفم نهم أصلحة الدولة ؛ وتكوين 
الوطنية العر ببة؛ فأبمد الشعر عنالهحو الألوف بين القبائل وجءله أداة عمل صالحة. 
و يغفل معاوية فى وقت من الأوقات عن تعهد الزراعة وعنى بها فى الححاز عناية 
خاصة » فأحيا موات الأرضين » واحتذر الآبار للسقياء وأقام أسداداً للانتفاع بالمياه» 
مورك ان ل ونا فير قر خا كد كينكت لجار ١.2‏ فين الاريلاء :1 زد 
من بعد . هذا مع أت طبيعة الححاز قاسية غير ملائمة » ولكن اللخليذة العاقل 
ما أحب لأهل المجاز أن يميشوا من العطايا والصدقات وموسم المج » لأنها موارد 
غير طبيعية فى العاش ؛ ومذاهب ف الاتكال لا .يؤمن مم زوالها عيش ولعمة . 
وصالمت الروم شاو نعل أتديزدى الوامالاً وارتهن تفاوية من واسناء لسري 
ببعليك ثم ان الروم غدرت فل يستحل معاوية والسامون قتلى من فى أيديهم من 
رهنهم وخلوا سبيلهم » وقالوا وفاء بغدر خير من غدر بغدر . 

كان معاوية فى الابداع دأحنى در الأموينن كه نالفاي ل كاه 
بإنشاء دولة الراشدين » ومع هذا فقد قيل إن أحد الصلحاء سئل أيام معاوية كيف 
تركت الناس قال : تركتهم ين مظلوم لا ينقصف وظام لا ينتهى . كانه يريد 
أن تكون إدارة الك على عهد ابن ألى سفيان »كي كانت على عبد عمر بن الخطاب» 
وانة أن لكل عسى ار كته ورطاله ,د والمالن: أن القن لآ عدن الامون فادها 
كالقريب ٠‏ وأرباب الصلاح يتوهمون أن العدل الطلق يستفيض ف الناس بأص 


)١(‏ معلية الاسلام . مادة معاوية 


سسم .| الإ اسم 

من الخليفة أو بعنابة عماله وحدهم » وأ نكل خير لأ يأتى إلا من السلطان » أما 
المحسكومون فليس لم كبير أثر فى إفاضة العدل فى العالم ولا تلحق بهم تبعة » 
والنقد سهل والصعوبة ف الابداع 5 

قال السعودى وهو مشهور بتشدده فى لشيعه ب : وأخداز معاوبة وسماساته 
وما أوسع الناس من أخلاقه » وما أفاض عليهم من بره واعطائه وشعلهم من إحسانه » 
ما امتذب به القاوب واسترعى به النفوس حت آثروه على الأهل والثرابات . 
وقد كان ام بأخلاته ججاعة بعده مثل عبد اللك بن مروان وغيره ف يدركوا 
حلمة 0 ولا أنقانه للسياسة 34 ولا التأى للا مور 4 ولا مداراته لئاس ص منازطم 86 


ورفقه مم ؛ ورقعه م على طيقاتهم . 
ارارة ير ومفاو ير الصعير ومر وافد وار عبر اللا 


مضت أيام معاوية الطويلة ؛ عشرون سنة أميراً وعشرون أخرى خلينة » وأوصى 
أبنه يزيد عند موته بقوله : أنظر أهل الححاز فهم عصاتك وعترتك » فن أناك 
منهم فأ كرمه » ومن قعد عنك فتعاهده » وانظر أهل العراق فإن سألوك عزل عامل 
فى كل يوم فاعزله عنهم + فإن عزل عامل واحد أهون عليك من سل مائة ألف 
سيف ء ثم لا تدرى علام أنت عليه منهم . ثم انظر أهل الشام فاجعلهم الشعار 
دون الدثار ؛ فان رابك مرن عدو ريب فارمه مهم 6 فان أظفرك الله فاردد أهل 
الثام إلى بلادهم لا يقيموا فى غير بلادم » فيتأديوا بغير آذابهم . وجه نصيحته إلى 
قلب الملكة الحجاز والعراق والشام » لأنها إذا استقامت لا يخشى على الأطراف . 

وقد كان معاوية ع فى اهن أيه بتخرييح يزيد ابنه وولى عهده يستشيره فى 
الائل الظارلة واخش ابه الها ويضة تبعل الميل ه لشو الاح عن 
اكفاءة » وقد عله أنساب الئاس والنجوم والعربية » أقام أستاذاً له فى ذلك 


عاضرات مس »ع 


د 

دغل بن و را افع الايد كان لانن 
الال مهما عظ فى سبيل الخلافة . وند عليه عبد اله بن جمفر فقال له : 5 كان 
عطاؤك . فقال له : ألف ألف . قال : قد أضمفناها للك . قال : فداك أنى ةا 
وما قلنها لأحد قبلك . قال : قد أضمفناها للك ثانية . فقيل ليزيد : أتعطى رجلا 
واحداً أريمة آلاف ألف . فقال: 6 إعا أعطيتها أهل الدينة أجعين » ها يده 
إلاعارية » وما زال يزيد يزيد فى إعطائه انزلته » ولأنه بريد أن يتألف. بواسطته 
أهل الدينة » وبرفع يد ابن الزبير عنها وعن دعوى الخلافة . 

وما أثر عن يزيد انه غير شيئاً من أصول إدارة أبيه لاستغراق حرب الحسين 
ابن على فى العراق وعبد الله بن الزير فى المجاز معظم أوقاتهغ أما ابند وغليفته معاوية 
الصغير أو الثانى فسكانت خلافته أياماً وما أراد أن يدخل فى شىء من مهامها . 

كن عرنان كتاوية آبة اق عله وشائنته وتدهرة + ذزينن الخدازة بزينا 
طويلا فى المجاز ٠»‏ وعرف ما يقسد الناس و يصلحهم » وما مهيسجهم ويسكلهم ؛ 
ومكن أمره لم «طل كثيراً» وتسنبين >اسنه فى تدبيره املك مما وق لابنه عبد العزيز 
معه ؟ فان مروان لما ولى الملافة جاء إلى مصر فأفام بها شمر بن ثم جمل ولإيتها إلى 
ابنه عبد العز بز؟ جعل إليه صلاتها وخراجها قال عبد المز ب 217 : يا أمير لأؤمئين 
كيف القام ببلد ليس به أحد من بنى أبى؟ . قال مروان : يا بنبى مهم بإحسانك 
بكو نوا كلهم بنى أبيك ؛ واحمل وجهك طن نصف للك مودتهم» وأوقم إلى كل 


0 ب َ ل لا 
رئيس متهم أنه خاصتك دون غبره » يكن عينا لاك على غيره ' و ينفاد قومه 


اناكو وقد خنلت يوك أخاك ها نا ؛ وحعلت للك موءى بن تصير وز را 
انار لوا بات ل امن سكو مدال درش الج ل ا 
من إغلاق بابك وحمولك فى بيتك . 


00( تاريخ الولاة والقضاة للكتدى 0( لمن الخاسوس 


ا 


سن #يار انم 


مكذا دير مروان اينه ليتخرحه فى الادارة و يعلمه حك الناس ؛) جعل له موسى 
ابن لصير وز ب م وهو ماهو بعلمه وعئله وحسع سياسته » وفارق موسى أميره 
عبد العزيز بعد حين ذاهياً إلى إفريفية والغرب » فقضى على البربر والرومان » 
ثم فتح الأندلس . أما بشر بن مروان مؤنس أخيه يوم تولى مصر » نقد تقلد 
البصرة والكوفة فكان الناس يدخلون عليه من غير استئذان » لبس على بابه 
حجاب ولا سترء ولابن عبدل فى بشر بن مروان : 
ولو شاء بشرث كان من دون باب طاط” سود أو صقاليبة حمر 
لمكن ار ١‏ اميل التطافه اقل . .كر كر ده ان الاي 
اتدل تراه اموي نا رد طرفه ٠‏ .عذال الذوافى باب قان وسار 
استعمل عبد الملاث بشراً وأمره بالشدة والغلظة على أهل العصية”" وباللين 
مل أهل الطاعة وخلف معه أرفة ال م توت يديع 
ورجاه بن حَيوة الكندى ؛ وها من أمثل رجال فى امب بة وأعامهم ع 
وكان من سياسة بشر أه من سياسة دولته عامة أنه إذا ضرب البعث”9" على أحد 
من جنده ثم وجده قد أخل عركزه أقامه على كرسى ثم مر يديه فى الحائط ثم 
انتزع السكرسى من نحت رجليه فلا يزال يخبط حتى يوت . ومذه الشدة على 
الجندين مااكانت نخدا نفسه بأطز مه من الخدمة » وكان حش أ أطوع 
جبش عربى . ولا يستغر ين أحد هذه الّدة لشزاء الفار من الجئدية فى يومنا . 
هذا القتل . 
ذا يد المز يز بن عروان أمير مصر وما كأنْ من (صبحة أله ف سياسة 
اروساء ليسلس له قباد المرؤوسين » وكيف لثنه أنوه أقرب الطرق إلى اسيّالة القلوب»؛ 


وكآان غساد حسن قاية 2 لشاء عمد العزير تابغة قل إدارته همرت مصر ىق أيامه 








(1) تارم دشي لاين عسا كر (#) البعث اليش أو كل قوم لثوأ ونع بعث إضمتين ولعوث 


عمراثاً لس مثله » وما بنى فى حلوان الدور والساجد وغيرها أحمين"!' عمارة 
وأحكهاء وغرس لها | وكرمهاء وكان له ألف جفنة”"؟ كل بوم تنصب حول داره 
ومائة حفنة بطاف ما على القبائل دل على العحل إلى قبائل مصر . 

ولى عبد المز يز مصر فكان خراجها وجبايتها اليه» فل بوجد له ان 
نوم مواته إلا سبعة آلاف دينار» وكانت ولايته على مصر عشرين سنة وعشرة أشور 
وثلانة يا 6 على حين لما مأت عيد الله بنعيد اللاك بن مروان وكان عاماة 
على مر ترك ثمانين مدا من الذهب وتقدم ايه أبوه أن يعنى آثارعمه عبد العزبز 
لمكانه من ولاية العبد فاستبدل بالعال عمالو بالأسماب أصمام] » ذلك لأن عبد العز بز 
: يرض أن يرل عن ولابة العبد لان أخيه فى حيداثه ؛ وعيد العزيز هو والد 
أمير الؤمنين عمر بن عند العزيز : الخليفة الأموى العادل . 

وحرى عيد اللاك بن مروان فى إدارة اللاك على طريقة والده وطريقة معاوية 
ف ريع آله وتماله فى سياسة اليلاد » فزادت الأموو استقرار 1 والأعمال:ا سلا 
والعال رعبة ورهية ؛ والرعايا أن ندفة وكتر ما كان سد إل القذة لاتاهذه 
رأفة مخصوم دولته . . قتل مصعب بن الزبير وكان أحب الناس إليه وأشدهم له إلما 
ومودة وقال فى الاعتذار عن عمله : « ولكن الك عقيم © » ولقد فيل له أن 
عد بسيرة عيّان فقال : « وما خالف عمان عمر فى شىء من سيرنه إلا الاين فان 
عئان لان لهم حتى ركسء ولوكان غاظ عليهم جاببهك غافل ابن الخطاب ما نالوا 
تنما ارا #احوقال:؛ ارات سيرة السلطان يدور مع الناس إن ذهب اليوم 


ع 


ع 


2 
رجل يسير بتلك السيرة أى باللين | غير على الناس فى بيوتهم » وقطعت السبل ؛ 
9 وتظالم الناس 3 وكانت الفئن » فلا 3 للوالي أن اسابل فى كل زمان 3 تصلحه , 


0 الولاة والقضاة للكتدى )02 الحفة التصعة الكرى ع الناص الدرم والدبار () الملك 
0 سفع فيه التندسيا لآانه يشتل في طليه الاب والولد والاس والم مسيى ا 
بالتراح عليه 


"لجنا قا لمك 


وهذا هو السر المظي فى تجاح المالك ف ىكل عصر وأمة . وقال عبد اللك بوما : 
المقويا ممت اليصة :يدوق امناسيرة أى. يك وهر ول شورق ا ولاق 
أنفسك بسيرة رعية أبى بكر وعمر» نسأل الله أن يعي نكل على كل . وسأله ابنه الوليد 
ا أبت ما السياسة ؟ قال : هيبة الخاصة مع صدق مودتها » واقتياد قلوب العامة 
بالانصاف طا ء واحتيال هفوات الصنائم ”" . 

ولى عيد اللاك العراقين المحاج بن بوسف الثقنى فقال : دلوف على رحجل 
أوليه » فقيلله أى الرجال تريد؟ قال: أريد دانم العبوس » طويل الحلوس . سعين 
الأمانة ؛ أععجف اللبيانة » لاايحنق ف الى على مرة » هون عليه سؤالالأشراف فى 
الشفاعة . فقيل عليك بعيد الرحمن بن عبيد العيمى فأرسل إليه فاستعمله قال له : 
لست أقيلها إلا أن تسكفينى عمالك وولدك وحاشيتك . فقال الححاج: با غلام ناد 
من طلب إليه منهم حاحة فقد برمت الذمة منه . قال الشعبى : فواللّه ما رأيت قط 
صاحب شرطة مثل هكان لا يحدس إلا فى دين » وكان إذا أتى برجل تقب على قوم 
وضع منقيته فى بطنه حتى رج من ظهره » وكان إذا أتى برحل نياش حفر له ا 
وق تيدع ووااذا ا برعل فاتك عفين راطو ناد قطع , يده ؛ فر بما أقام 
أربسين بوماً لا يؤتى إليه بأحد» فضم إليه المجاج شرطة البصرة مع شرطة الكومة . 

ايت اداج أهل العراق : « إلى ا م أن وددالأة ل يصاح | إلا عا 
صلح نه أولما : لين فى غير ضعف » وشدة فى عير عنف » و إلى أقسم له لخدن 
الولى بالمولى » والقم بالظاعن » والطيع بالعامى » حتى يلق اقول اخاءا فون 
نيم بيلك قد تماق مت أو تيم لى قنان؟ » ونا اتصل بعبد الك إسراف 
المجاج فى 9" القتل وأنه أعطى أحابه الأموال كتب إليه : أما بعد فقد بلغنى 
سرفك فى الدماء وتيذيرك الأموال » وهذا ما لا أحتمله لأحد من الناس » وقد 


)١(‏ الصنائع جمع صبيعة أى الاحسان والصائح المصطفوت (0) الاشراف لابن ألى الدبا 


ا 


5 


سد اتير تسد 
حَكث عليك فى القتل بالقود » وفى الخطأ بالدية » وان ترد الأموال الى أسصحابها 
فانما امال مال الله وحن خزانه » وقد متعنا يحق فأعطينا باطلا . كتب الحجاج إلى 
عبد اللاك يستأذنه فى أخذ الفضل من أموال السواد فنمه من ذلك وكتب إليه : 
« لانكن على درهك الأخوذ أحرص منك على درهمك امتروك » وأبق لم 
رم تر ا ري 6 

وكان المحاج بأد بأبدى اللاء عن لا :قدخلون فى عياسته ولا شار كوه 
فى سلطائه » ويضع فى كل بوم 7" ألف وان فى رمضان وف سائر الأيام مسهاثة 
غوان ؛ غ لكل خوان عشرة أنفس وعشرة ألوان وسمكة مشوية طرية وأرزة 
بسكرء وكان حمل فى محفة وبدار به على موائده ويتفقدها » فاذا رأى أرزة ليس 
عليها سكر وسعى اللمياز ليحى» بسكرها فابطأ حتى أ كلت الأرزة يلاسكر أ 
بضربه مائت سوط » فكانوا بعد ذلك لاعشون إلا متأبطى: خرائط السكر . وكان 
ركنن غبر. وان الغراق ف أيام هشام بن عبد الك يضم خسمائة خواتف 
فسكان طعام المجاج لأهل السام خاصة » وطعام بوسف بن عمر لمن حضره» فكان 
عند النأس أحمد . 

واشتهر عهد المحاج”) باصلاح الموازين واللخراج والزراعة فهو رجل الدولة 
باصلاحاته» ول 53700 سب بل كان مصايماً وموجداً ؛ ومن إيجاده وصمم 
المركات والاعجام فى الصاحف اثلا لتبس ىء من الآيات على من لا يلم القرآن . 
وال © الحجاج دار الضرب وجع فها الطباعين فكان يمرب المال لاسلطان 
مايجتممله من التير وخلاصة الزيوف والستوقة والمورجة » ثم أذن للتتحار وعيرهم فى 
أن تضرت لم الأوراق واستعلها من فصول ما كان يوذ من فضول الأجرة لاصناع 


-. 


والطباعين وحم أيدى الطياعين 





)0 العقد القريد لان عيك ريه هه معلية الاسلام مس مادة الحجاج ري فوح اليلدان اللادرى 


٠‏ مس اج سد 

عرض عبد اللاك ابنه على الشاورة "فى قضاء الأمور ها وسد إلنه إمارة مص 
قائلاً له : أنظر أى ان أهل عملاك فان كان لم عندك حق عدوة فلا تؤخره 
إلى عشية » وإنكان لك عشية فلا تؤخره إلى غدوة » وأعطهم حقوقهم عند 
محلها ٠‏ تستوجب بذلك الطاعة منهم » و إياك أن يظهر ارعيتك منك كذب , 
فالهم إن ظهر هم من ك كذب لم يصدقوك فى الت » واستشر جلساءك وأهل الم 
فان لم يتن لك فا كتب إلى" يأك رأبى فيه إن شاء الله » وإن كان بك 
حقودهل اندو وضناة 00ظز لك بده و ارج 35 القسين + وايش 
عقو بتك حتى يسكن غضبك » ثم يكون منك فا سكن وا وي تن الفد 
مطفأ الجهرة » فان أول من جعل السسح نكان حليما ذا أناة » ثم انظر إلى أهل 
الحسب والدين وامروءة فيكونوا أصايك وحلساءك ثم ارفع منازطم منك على عيرهم» 
على غير استرسال ولا انقباض » أقول هذا وأستخاف الله عليك » وهذا من 
أجمل أساليب الادارة وسياسة الناس : لا تأخير فى الفصل بينهم » ولا كذب فى 
الوعود والواعيد » واستشارة العارفين والعالمين » وجعلهم وحدم بطانة وسماراً 
وجلساء » ولا إسراع فى إنزال العقوبات حتى يذهب الغضب . 

وبلم عبد اللاك أن بعض كتابه قبل هدية فقال له : واللّه إن كنت قلت 
هدية لا تنوى مكافأة للبدى لها إنك اتيم دل و إن كنت دقها حكن رتبلا 
00 تستكفيه لولاها إنك حائن » و إن كنت نوبت تعويض المهدى عن هديته 
وأن لا تون له أمابة ولاق لون لت قلت نا محا عيك لاساءليات؛ 
وأطمع فيك سائر تحاور يلك » وسلبك هيبة سلطانك , ثم صرفه عن عمله . دللك 
لأن غاية الخليفة ترتسب قواعد الدولة على أصول نقية من الشوائب » والرشوة من 
نرق طرق انوا تلاس عا حكرق أحد للشدازفين أو وفيا مها .. وكان 


)١١‏ سورة النضب شدته 


1 


0 


عبد اللك بن رفاعة أمير مصر (45) يقول : إذا.دخلت الهدية من الباب خرجت 
الأمانة من الطاق . 
وأدخل عبد املك أمورا خديدة فى الادارة وشواول من أفرد للغللامات توما 
يتصئح فيه قصص التظادين من غير مباشرة للنظر » وكان إذا قمد لاقضاء أقم على 
رأسه بالسيوف وينشد قول سعيد بن عر يض بن عادياء من هود الحجاز : 
إنا إذا مالت دواعى الهوى2 وأنصت الساحكت لقائل 
واصطرع الناس بألباهه 2 تتقى بحكم عادل تال 
لاجمل الباطل حهًا ولا زايل”'' دون الت بالياطل 
تاف أت سه أحلامنا ‏ فنخمل الدهر مم اللامل 
وزاد عبد لللك الجزبة» وأقل الإزية دينار وأ كثرها مفوض إلى الاجتهاد » 
استقل ما يؤخد منها بالحزيرة - وكانت دارا على كل جحمة ومدين ق: 
وقسطين زيًاً وقسطين خلا » وضعها عليهم عياض بن غنم فى الفتح - فأحمى 
عبد اليك الججاجم وجعل الناس كلهم عمالا بأيديهم ٠‏ وحسب ما يكسيه العامل 
سنته كلها ثم طرح من ذلك نفئته فى طعامه وأدمه”'' وكسو ته وحداثه » وطرسم 
أيام الأعياد فى السئة كلها فوجد الذى يحصل بعد ذلك لكل واحد أربعة دنائير , 
فالزمهم ذلك جبيعاً وحعلها طبقة واحدة) 5 جل الأنوا على قدر قرمأ وعدها" 
وهذا خلا نوائب الرعية وهو ما يشر به عليهم الامام من الحواتيم كاصلام القناطر 
والطرق وغير دلات مما فيه عمارة بلادهم . 
وف أيامه تقلت دواوين مصر والشام والعراق من القبطية والرومية والفارسية 


إلى العر ببة فكان ذلك من أه الأسس اتى أقبيت فى بناء القومية العر ببة فى للك 





(1) لط بالآمر لزمة ولط عليه الجير سقره (م) الادم ماب سم ه واتشدم أكل الخز مع الادام 
وإدام الطعام هو 5 2-2 م ألطيز قبطبه )ع الخراح ان و سيد 


ا 2 
الاسلامية كافة » وقطم به آبخر مظهر من مظاهر الأعاجج ؛ فأصبحت البلاد عر ببة 
بأوضاعا منائزة إلى التغرف كات ١‏ وكان كاتب الرسائل سليان بن سعد الحشنى 
من أهل الأردن أول م مل ولى الدء واوين كلهاء وكان يتولاها القبط والروم والعجم » 
وكان بالبصرة والسكوفة”١2‏ ديوانان لاعطاء المند والقائلة والذربة بكتاب العربية» 
ودبوانان بالفارسية » وبالشام دبوان بالعر بية لمثل ذللك 6 ودبوان بالرومية » لول 
دموان العراق إلى العر بية أنو الوليد صا بن عبد الرحمن ا ؛ قدمه لذالك 
الحجاج فكان كتاب العراقين كلهم غلدانه وتلاميذه”' وهل ديوان مصر من 
القبطية إلى العر بيسة عبد الله بن عيد الملاك بن مروان أمير مصر فى خلافة الوليد 
ابن عبد الك سنة سبع وهانين ونسخها بالعربية » وجمل على الديوان ابن يربوع 
الفزارى من أهل حمص ؛ وتأخرت بعض البلاد فى هذا التغيير من رسم الادارة » 
فان أول من كتب بالعر بية فى ديوان اصبهان سعد بن بإياس كانب عاصم بن بوفس 
عامل ألى مل صاحب الدعوة . وهو أول من أذ الناس بتع القرآن من أهل 
اصبهان؛ يقال إنه استقرأ السابين بها فل يحد إلا ثمانين رجلا لم يكن فيهم من يحفظ 
التران إلا ثلاثة ؛ فل يحل الحول حتى تمل الناس القرآن وحفظوه . 
وعبد الك أول من كتب على الدينار (قل هو الله أحد) وذ كر النى فى 
الطوامير””" » وكانت الدبائير رومية تدخل من بلاد الروم » والدراثم كسروية 
وحميررية9؟' قليلة ؛ فهو أول من ضرب الدراهم النقوشة » وكان على خاعه قبيصة 
ابن حوبت والبر يد اليه » يقرأ الكتب إِذا وردت ثم يدخلها على عبد املك فيخبره 
00 أعناق الدولة ولط عافن القرطة .ويه أعباله أن مس 
الناس ويحافظ على الخليفة » وكان الأمو بون لا يأذن خلفاؤم بالدخول علبهم إلا 


(1) أساللكتابالصولي (م) خطط المقريزى (م) الطومار الصحيفةوامع طوامير (6) اللأحكام 
السلطائية لبارردى (ه) طبقات أبن سعد 


/ لان نه 


بالترتسب الذى عينوه . والولاة ينزلون فى العسكر حيط بهم الحند لتسهل الحافظة 
عاء 0 . وقد يتنقلون فى عمالائهم 0 غم باللكوفة ستة أشهر 
وف البصرة مثليا 9" وهو أول هن سير بن .يديه بالحراب 1 واف اران 
حسياثة لا يفارقون مكانه . وكانت تقرأ عهود القضاة الذين نصيوا حديثاً فى السحد 
الجامع أولاء ثم يقصدون دار الأمير فيقرأ أمامه عهد القائى . والقضاة يقضون فى 
الحوامع » وكان الجامم فى الاسلام هو الجمع والمحلس والحكة ودبوان الال 
والدرسة وكل ماله علاقة بالسلطان والسكان . 

أما الولاة فيدبرون ولاياتهم فى العسكرات » والعسكرات بعيسدة عن دور 
الحسكومة القدعة . و«ليس”" من مدينة عظيمة إلا وبها دار ينزطا غزاة تلاك 
البلدة » ويرابطون بها إذا وردوها ؛ وتكثر لديهم الصلات وترد عليهم الأموال 
والصدقات المظيمة 6 وإذا رحل الحدش واضطر إلى النزول فى القرى لشدة البرد 
فى الشتاء يؤيه أهلها ثلاثة أيام و يطعمونه مما بطمّمون . 

كان جيش عبد الاك ومن بمده من المنصر العربى » ولا توسم الأمووة 
فى فتوحهم شعالى إفريقية وقتحوا الأندلس حندوا أناساً من البربر ومزجوم نجند 
العرب . بعث عبد اللإك ابنه مساة لغزو الروم فقدم الناس من جميع الأفاق , 
وكان ار كلد وغسان وتم وعمدان ور ببعة وطى وله , وجذام وقبس 
وجماعة بنى أمية .وق يش ورا ل الححار والجزبرة والسشام ومصر . ثم عرض 
الناس فانتخب منهم ثلانين ألما فخ أهل الامج والليقدة واد اوري ليان 
والفرسان ثلاثين ألفاً » وولى على رؤساء كل طائمة واحداً منهم . ويقول اليلاذرى © 
إن مسلمة بن عبد اللا لما غْرا عمورية حمل معة تساءة وحمل بأس مم معه نساءمم. 
وكانلح تابي تفمل دلك إرادة الحد فى القتال لاميرة على الحره . هكذا كان 





() تار أي المدا, (م) المالك والمالك لابى حوقل رم) شوج انيدان لللادرى 


رثلمبم جوم سهم فى هذا الدور . وكانث أمور الحرب بيد الولاة فى الولايات تفوه” 
بها القبائل المهاجرة إليها » أما جيش الخليفة الخاص وهو عبارة عن أجناد الشام 
ان ينا بفتال الروم وحمابة الخليفة من فتئة داخلية » و بفضل هذه القوى 
اللسة للأمويين ظفروا فى الحرب الأهلية سنة 4+ 

وخر ع الالف على طريقة حمر ومعاوية وزياد والحجاج فى أذ ننسه 
بالتطلم إلى استعلام بواطن أمور ازعايا » وكذلك كان فى التطلع إلى أخبار الروم 
وغيرهم من كانوا بودون أبدا أن يكيدوا للمسامين . ثار الروم واستجاشوا على من 
بالشام من السامين بى سئة سبعين فصالحهمعبد الك على أن يؤدى إلى ملكيم 
فى كل بجزة القن دنار ونا منه على السلين » وطمع الروم لادتراق الكلمة وققال 
الأمة على المللث”'" لما دعا عمرو ابن سعيد بن العاص الأشدق إلى شه بالإلافة ؛ 
وقول عونق انان عبد ]اناك عيرته إل الدزاق 2 ايبلكيا نااك 
الزيير . فعمل عبد اللاك فى اثقاء بأس الروم كا عل معاوية لما شل بقتال ع 
مصالم الروم على مال يديه إليهم » وليس من الحزم فى دولة أن تارب حر بين داخاية 
وخارجية فى وقت واحد . وسل عبد الا مثل ذلك فى مداراة الروم كدد الهدنة 
مع ملكبم على أن يدعع ط مكل بوم القن كيان وقرما عار 5 د يقاسم ملكيم على 
خراج قبرص و إرمينية على شرط أن يحرج اللبثانيون من حبلهم وكانوا عصوا عليه 
واتفقوا مع الروم » وآلى اللبنانيون دعد ذللت أن لايتعرضوا للعرب » فلقب اللمنانيون 
بالمردة لأمهم عصوا أعى ملك الروم . وما كان عبد اللاك إلا حامظاً على اعتداله 
لا يدهش لما يل به من المظعات ”" حل مسائل الدولة بروية وتعقل وصير . 

ويعد” عمد الك فى العلماءما يمد من أ كبر الساسة . قال الماحظ : كان 


عبد اللك ءن مروان سئان قر يش وسيفها رايا وحزماً » وعابدها قبل أن ستخلف 





)١(‏ معلية الاسلام س مادة أمية 2( دول الالام للذهى (*) المعطمات الأمور الشديدة الشدبعة 


1 1 
4 


ورعاً وزهداً . وهو أول من لقب من الخلفاء بلقب الوفق لأمر الله ثم لقب الوليد 
للنته ”7 لأمر اله ٠‏ ولم يشتهرا ابذين اللقبين كثيرا ” "© . وأوصى عبد الماك أولاده 
أن يمطف المكبير منهم على الصغير » وأن يعرف الصغير حق الكبير » وحذارهم 
ال ى والتحاسد » وأوصام بأخيهم مله ران سدنا عورا نوات كرما 
الحجاج فانه هو الذى وطأ لم هذا الأمر . أوصى به ولطالما تبرم من أعماله فى 
حياته . والمجاج وزياد وعتبة بن أبى سفيان وخالد القسرى الذى تولى العراق 
زمنا طو د ع وقتدبة بن مس أمير خراسان وف خوارزم وسعرقند قند و عارى الذى 
دخل إلى ملك الصسين وضرب عليه الجزية وأمثاهم لىع كاتواى بق أمية #اقطب 
الك الذى عليه مدار السياسة » ومعادن التدبير و 5 البلاغة وجوامع البيان » 
م راضوا الصعاب حتّى لانت مقاودها » وخزموا الأنوف حتى سكنت شواردها » 
وا سوا الامؤة ؛ وجر بوا الدهور ؛ فاحتماوا أعياءها » واستفتحوا مغالقها حتى 


5د 300 5 رف 
استقرت قواعد الملاك » وانتظمتث قلاند الجك » ونفدت عزام السلطان ” 6. 


ارارم الولير و#أعابر 


7 5 5 
و لك 
وب 7 


أولاده على أصطناع المعروف » وكأن غرامه بعمران البلاد و إقامة المصائع والجوامع 


وتولى الوليد بن عبد للك االحلافة فسار على سيرة ابيه وراعى !+ 


واعتقاد9*) الضياع فقاده رعاياه فى ذلك » فنكان الئاس فى أيامه يخوضون في رصف 
الأبسية وحخرصونت على التشييد والتأسس و ولعو بالضياع والمارات )2 لوفرة 


النروة فىأيدىالناس ٠.‏ 2-0 25 عمال الوليد ول ضمفد اليثت و3 سوت الأموال 





() محاضرات الراغي الاصفباني (؟) اصطم عضيم ألقاباً تلحلفا, ال أشدين وس عدم إلى 
دولة بى العباس هرد الماقدون هده الالقات المفتعلة (م) العقد العريد لان عد ره (4) اعتقد الضباع 
اقتثاها واعتقد مالا حمعه (0) لطائف المعارف للتعالى 


/ ا 
03 ا 


سد سه د 
قد ضاقت من مال انس فكتب اليهم أن يببنوا الساجد . وأجرى الوليد على القراء 
وقوئام الساجد الأرزاق » وحكذلك على العميان وأسحاب العاهات والحذمين » 
وأخدم لك واحد منهم خادما » وكان يهب أ كياس الدراهم تفرق فى الصالحين » 
وأخرج لعيالات الناس الطيب والسكدوة وزاد الناس جيماً فى النطاء عشرة 
عشرة » وذلك للشاميين خامة » وزاد أهل ببته فى جوائزمم الضعف . وفى مئات 
الألوف من الدثانير ألتى أثفقها على إقامة الجوامع وللصانم ؛ وما كان فى خزائته من 
الأمو ال التى تمكنى الدولة خمس عشرة سنة مقنع لمن أراد أن يتصور الأموال التى 
احتحنها هو ومن قبله من الخلفاء استعداداً لاطوارىء . 

ودخلت الدولة فى حالة استقرار ونظام فى الادارة وانتهى”2 تعريب الملكة 
والآداية> راهنت الزطائت الكبرى مق لماز وس لايرف عقون 
عن إذازة الأموال ويلذت النتوسات أتعى حدودها: وظورت أن ةلللاك والباطانة» 
ومالت الدولة إلى إقامة الأعمال المظيمة على الدهر» تخليداً للذكر و إشادة بالنخرء 
والوليد هو الذى جوتد القراطيس وحلل©) المطوط وَل الكاتبات وتبعه من 
بعده من الخلناء إلا عمر بن عبد العزيز ويزيد بن الوليد فإنهما جريافى المكانيات 
على طريقة السلف . ثم جرى الأمى بعدها على ما سنه الوليد بنعبد اللاك إلى أن 
صار الأم إلى مىوان بن مد فعمدوا إلى الاطناب . وكان الوليد موفقاً فى فتوحه 
فى الشرق والغرب بفضل قواده وولائه تمن كان يعرف م أقدارهم » وما كانت 
فتوحه تسْغْلِه عن النظر فى عمران البلاد . ومن خاق الوليد أنه كان سمبحاً يسره 
أن برى لعاله سيا من الرفاهية . كتب اليه المجاج إنه أصيب محمد بن بوسف 


خمسون ومائة ألف دينار دإن يكن أصابها من حلها فرحمه الله » وإن تكن من 


() معلية الاسلام . الوليد () جلل عم 


خيانة فلا رحمه الله . مكتب اليه الوليد إن مد بن بوسف أضاب ذلك البال من 
تجارة أ<للثاها له » وأمىه أن يترحم عليه . 

وتوسم الأموبون فى هذه الخقبة فى إفاضة الأموال على عماهم » وكان القانى 
بعصرمثلا يرزق الف دينار فى السنة .كان ابن حجيرة الأ كبر فى مصر (<سسم) 
على القضاء والقصص 27 و بيت امال » فكان رزقه من القضاء ماثتى دينار؛ وى 
القصص مائتى دينار » ورزقه فى بدت امال ماثتى ديثار وعطاوه ماثتى دينار وجائزته 
ماثتى ديثار . على أن العادة الجارربة عندهم أن لا يعطى العامل سوى رزق واحد . 
ول يكن أحد من بنى مروان يِذ العطاء إلا عليه الغزو » فنهم من يزو ومنهم 
من يخرج بدلا . وكاتوا يصيرون أنفسهم فى أعوان الدبوان فى بعض ما يجوز للم 
للقام به و«وضع به الغرو عنهم . أما الحجاج فكان يشتد فى تجنيد الداس لأنه يقظ 
حذرداتا ؛ فكان لايدع قرشياً ولارجلا من ديونات العرب إلا أخرجه «وضرب”") 
البعث على الحتفين ومن أنبت من العببيان » فكانت الرأة يجى» الى ابنها وقد 
جر"د قتصمه اليها وتقول له : بأبى » جزعا عليه؛ فسمى ذلك الجيش جيش /ألى » 
وكان تحر بد الشبان من ثيابهم للاطلاع على عيوب أجسامهم فينيذ السقم ويجند 
السلم . وخطب الححاج لما جاء والياً على العراق ؛ وقد يدث شر بن عروان 
البلب إل المرود؛ به وما قال : و إياى وهذه الزراهات والجاعات وقال وقيل وما 
يقولون دنم أ م ؛ والله لتسقيين عل طرق اللق أو لادءن لكل زجل شفلة 
فى حسده . ومن وحدته بعد ثالثة من بعث المهاب 0-0 دمة ٠.‏ وأنشهمت ماله 
وهدمت ميزله . فشمر الئاس باكر وج الى الهاب . ولا 33 بعث اليعوث عند 
الشدائد من وجود حيوش عند الخليفة وعمله ى الأقطار تشبه الجيش الدالم نحت 


السلاح لاسر حدشدهة عنك الماحة ليل من العئاية 1 





() صبح الاعثى للقلقشندى (م) الأانى للاصفباق 


2 
٠‏ وكأن سياسة الدولة فى هذا المه دكانث صورة من سياسة الحجاج قب كتب 
إليه الوليد يأمره أت يكتب إليه بسيرته فكتب إليه : إنى أيقظت رأ وأنمت 
حرا ا وأدقت السيد المطاع فى قومه . ووليت الحرب الحازم فى أمره » وتلرت 
المراج الموفر لأمائته » وقسمت لكل خعم من نفسى قسماً أعطيته حظاً من اطيف 
غنايتق ونظرى » وصرفت السيف إلى النطف 2١”‏ للبى. » والثواب إلى امسن 
أله ء ؛ لاف المريب صولة العقاب » ويمسلك الحسن بحظه من الثواب اه , 
ولا انق لاه إلى سليان بن عبد الات أقرّ مال من كانوا قله على أعمالم » 
وجلس فى من ا استحد وقد بسطت لديه السط والقارق”''عليها ؛ وصفت الكراى» 
وأذن للناس بالجلوس » و إلى حابه الأموال والكساوى وآنية الذهب والنضة» 
فبدخل وفد الحند ويتقدم صاحهم فيتكلم عنهم وتمن قدموا من عنده » فيأمر 
سلبان ما يصلعه. ويرضهم ء ها يطلب أحد شيا إلا نوكله مرامه » ورد لظام 
وعزل عمال الحتحاج وأخرج من كان فى سجنه فى العراق وأعتق سممين ألف مماوك 
وماوكة وكلثم . 


ارارق 0 5 سر الس 


عمل الطلفء السبعة الأول 2 الأحرن ف إدارة الملاك الاسلاتى ما أوحاه 
إليه عقلب وتملبه ء فتكن السحابة منهم والتابهون على مثال حالفوا فيه مرهمين 
عض طريقة الرسْدين . لان علمبهم بالنس راد ما فتح الله علهم من البلاد» 
اكات اندات عديدة . :وونيكت ف الأببلام عناصر أخرى . وكان عهد 
الأموين صورة من دولة عدلة تاساهل ى الأخذ يالا يشر من الأوصاع ع 


وقتس م تصطره إثيه طيعة البلاد المنتتحة . وأ كثر ما اهتموا له توفير الحباية 








د« 03 11 - 4 37 
(1) السب شري الوع الطرعٌ, جع الرسادة واسمع عرف 


ممع النظر إلى عمران البلاد والدفاع عن الحوزة ) والحساب لستقبل بادخار فضل 
الأموال » والظهور بمظهر دنيوى لا يعبت بأصل من أصول الدين . 

ان أ كثر خلفاء الاأمويين يقيلون المامل إذا حدث فى حهته خرق 
لا يستطيع ره أوافظلة تيرق فنا الدماء » وتكلف الدولة مالا » وجعاوا همهم 
فى مقاتلة الموارج والشيعة فى الداخل + وغزو الروم والتوسم فى الفتتح من الشرق 
والغرب فى الخارج وكثيراً ما كانت بعض الأنحاء تثور على الدولة » إما'.سدف 
#فاحش الخراج أو لاأسباب أخر ىكا كان من قبط مصر لكرجوا غير مرة على 
الأمويين وعلى من خلفومم ؛ وكانوا برجعون مخذولين» ورعا كان من بعض ماهم 
مناشتط فى تقاضى الخراج والمزية والصدقات » والظم ماخلا عصر مئه ؛ وخصوصاً 
ق دولة لاست مشا كلها مقشا كله» ولا أجيال الناس فى أصقاعها متوحدة متائلة » 
وظابة ما يقال فى الادارة المتبمة أبداً توسيع سلطة العامل » حتى يسرع فى فض 
مصالح الثاس » ذلك لان العرب ألفوا التقاضى على عجل » وما عرفوا التطويل 
ف الصو ت والراجعات . وهذا ما كان ظاهراً كل الظهور فى عهد الخوالف 
بق قا مال ولانها فى خلافة عمر بن عبد المز بز واسطة عقد الأمويين » ولثثل 
الأملى لاعدل الاسلانى . 

كان عمر قبل أن تقر الحلافة عهد اليه الوليد بن عبد اللاك بإمارة الحجاز 
« مكة وللدينة والطائف » فأبطأ عن الحروج فقال الوليد لحاحيه : وما بال تمر لا 
رج الى عمله . قال : زعم أت له اليك ثلاث حواتح فال : فسكله على لجاء به 
الوليد . فقال له عمر : إنلك استعملت من كان قبلى فأنا أحب أن لا تأخذتى يعمل 
أهل المدوان والظل والحور . ققال له الوليد : إعمل بالحتى و إن لم ترفع الينا درهيا 


شير : : 5 5 0 + 
واحدا 17" . فلعمر اذأ طريقته فى الادارة اشترط قبل أن يتولى الامارة أن نترك له 





(و) سيرة عمر بن عبد العزيز 


سسا فاه سد 


و + انسل . وكان يشعر قبل الحلافة بأن فى إدارة الدولة ثسيئاً من الظل . ٠‏ فقال 
انان بن ريد - وقد بعه سلمان بن عبد املك على ذنوان جند مصر وحثه 
على توفير الحراج - : ويحك يا أسامة إنلك تأثى قوما قد ألم عليهم السلاه منذ 
دهر طويل » فإن قدرت أن تنعشهم فأنمشهم 1 

ونا بويع حمر شرع لأول أمره صرق غتال من كان قله م بق أمية 
واستعمل أصلح مر قدر عليه فسلاك تماله طر يقته”3"» وألحذ يرد الظالم مظلمة 
مظاءة لا يدع شيئا مما كان فى أيدى أهل بيه إلا رده , وكتب إلى جميع عماله 
إن الناس قد أصابهم بلاء وشدة وجور فى أحكام اله ؛ وسان سيئة سنتها عليهم 
عاماد السوء ؛ قاما قصدوا الحق والرفق والاحسان . وكان أول خطبة خطيها : أمها 
الناس من حبنا فليصحبنا خمس و إلا فلا يقر بنا : يرفع إلينا حاجة من لايستطيع 
رفعها » ويعيننا على اير مجهده» ويدلنا من امير على ما لا نهتدى إليه» ولايفتابن 
عندنا الرعية » ولا يعترض فما لا يعنيه . 

ويك عفنيه امدق أذ كدالو انفلك اليددهى ابش بالارك الشترعين 
ورد على رجل قدم عليه من حلوان ادعى أن والده عبد المزيز ىا كان والياً على 
مم اقلية فس يي فورثها عمر وإخوته . فقال عمر : 
ذال اق 5ه إخوة واهر ت لأيوفزن أن افق ها بغير قضاء قاض . وقام 
معه إلى القَاضى فتعد بين يديه » فتكلم عمر بحته و تكلم الدعى فتَضى التاضى له» 
فقال عمر : إن عبد الءزيز قد أنفق عليها ألف ألف درم . قال القافى : قد أ كلم 
من غلمها بقدر ذلك . فثلحت نفس مر حك القاضى وقال : وهل القضله إلاهذا » 
تالله لو قضيت لى ما وليت لى عملا » وخرج الى الرجل من””“حقه . وأراد أهله 
على أن يتخلوا عن أملاكهم فقطع بالقراض كتب الارقطاءات بالضياع والنواحى . 





(1) التحاسن والمساوى للببق (؟) مروج الذهب للسعودى 
1 محاضرات ماهو 


ا 
نت يه اسه ٠‏ 


قالوا وما أقبل عمر على رد الظالمم وقطع عن بفى أمية جوائزم وأرزاق حراسهم » 
ورد ضياعهم الى االخراج ؛ وأبطل قطائعهم ضحوا من ذلك على رؤوس اللا فى 
السجد . وكانت اتتهت لهم هذه الإقطاءات من الخافاء السالفين . ذ كروا أنه 
كانت غاة عمر لا بويم بالحلافة بين أربعين وخمسين ألف دينار » وما زال يردها 
حتى كانت يوم وفانه مأئتى ديار » وأو بتى ردها كلها فأفر ثفسه حتى يقوى على 
بعض آله » فيسترد منهم ما أخذوا من عقار ومزارع وكوي الاق ل 
دنار وم برتزق من بدت مال المسلمين شيدا وم برزآء 7ع امات + وأحاه الجتهاده 
إلى أن فى صيغة امتلاك آل بيته الضياع والرباع نظراً » وأن ماورثه وورثوه بالطرق 
الشروعة يقغى العدل الطلق برده على من أخدذ منه . واعتقاد الضياع واستيار 
الأموال بن شان الرقيا لا الزعاة + كان تازه أعل 6 وطر ينه أمل:وأعدل.: 

وكان الرسول أقطم بلال بن الحرث المزنى أرضاً فيها جبل ومعدن فباع بنو 
بلال عمر بن عبد العزِيرٌ أرضاً منها فظهر فيها معدن أو قال معد نان فقالوا : إنا بعناك 
أرض حرث وم نبعك المعادت وجاوًا بكتاب النى لهم فى جريدة فقبلها عمر 
ومح بها عيئه وقال لقيّمه : انظر ما خرج منها وما أنفقت وقاصهم بالتفقة ورد 
عليهم النضل 

وأبطل عمر بن عبد العزيز هسدايا النيروز والمهرجان 2 وكانت تحمل إلى 
معاوية ومن بعسده وقدرها عشرة آلاف ألف ؛ وقى مر العادات الفارسية ؛ 


وأقرها معاوية وأنكرها على . وقضى عمر بأن يكتنى بالحراج وزن سبعة « ليس 


(1) رذأه ماله مله وعله يرزؤه رزأ أصاب فيه ثيئاً كارتزأه (م) البيروز أو المورون اسم 
أول ييوم من السئة عسد العرس عند تزول الشمس أول الل , معرب توروز أى اليوم الجديد . 


2 
ها كيين" ولا | جور الضرابين ولا هدية النيروز والمبرجان ولا ثمن السحف ولا 
و الفيوج” ني أحؤر البيوك ولا درام النكام, ورم اج عمن أسلم من 
أهل الأرض 0 وأبطل حواءز الرسل واعوو اطبايلة وثم القساطرة و رزاق الهال 





)١(‏ الآبين العادة والقانون , وأصل معناء السياسة المسيرة بين فرقة عظيمة . ويقول البيروقق فى 
الأثار البافية : كان من آبين الاكاسرة أن يبدأ الملك يوم النيرون فيعلم الئاس «الجاوس لمم والاحسان 
: إلهم , وف اليوم الثاتي بحاس من هو أرفع ع بة دم الدهاتين وأهل البيوتات م وفي اليوم الثالث 
بلس لاساورته وعظا, موابذته م وف اليوم الرابع لأهل يبته وقرابته وخاصته . وف اليوم الخامس 
لولده وصنائمه ,م فيصل إلى كل وأسد منهم ما استحقه من الرتبة والا كرام ويستوفي ما استوجبه من 
المبرة والالعام م فاذا كان اليوم السادس كان قد فر من قضا -حقوقهم فنورز لنفسه , ولم يصل إليه 
إلا أعل أنسه ومن يصلح خاوته , وأمى باحضار ما حصل من الحدايا على مراتب اللمهدين فيتأملها ويفرق 
منها ما يشاء ويودع الخرائن ما شاء . 

وفى كتاب أخلاق الملوك للجاحظ أن من حق الملك هداءا المورجان والنيروز, والعلة فى ذلك أنبنا 
فصلا السنة , فالمبرجان دخول الشتا, وفصل البردء والنيروز إذن بدخول فصل الحر, إلا أن فالنيروز 
أحوالا ليست فى المبرحان ع فنها استقبال السئة وافتتاح الخراج . وتولية الهال والاستبدال وضرب 
الدراهم والدنانير وتذكية بيوت النيران وصب الما وتقريب القربان وإشادة البتيان وما أشبه ذلك م 
فبذه فطيلة النيروز عل المررجان . ومن حت الملك أن يبدى إليه الخاصة والحامة ( العامة والخاصة من 
الأهل ) والسنة فى ذلك عندهم أن يبدى الرجل ما حب من ملكه إذا كان فى الطبقة العائية , فان كان 
حب المسك أهدى مسكا لاغيره م وإن كان حب العثبر أهدى عنبراًم وإن كان صاحب بزة ولبسة أهدى 
كسوة وثياباً, وإنكان الرجل من الشجعان والفرسان فالسئة أن مبدى فرساً أو رمحا أو سيفاً. وإنكان 

راميا فالسنة أن بدى تشاباًع وإن كان من أصضاب الأموال فالسئة أن.بدى ذهاً أو فضة, وإن كان من 
عمال الملك وكانت عليه موانيد ( متأخرات أو بقايا ) للسنة الماضية م جمعها وجعلها في بدر حرير صينى 
وشرحات فضة وصوط [, بريعم وشواتم عن ثم وجهبا . وكذلك كان يفعل من المال من أر اد أن 
دين بفضل ثفتانه أو شثل عمالته أو أدا, أمانته . وكان مدى الشاعر الشعر والخطيب الخطة والنديم 

التحفة والطرهة والبا كورة من الخضروات . وعلى خاصة نسا, الملك وجواريه أن مبدين إلى الملك ما يرنه 
ويفضلله , ويحب عل الرأة من نسا, اللك إن كانت عندها جارية تعم أن املك . ببواها ويسر بها أن 
تهدها إليه بأكل حالاتها وأفضل زيتها واحسن هيأتها فاذا فعلت ذلك فن قها على الملك أن يقدمبا 
على نسائه و نخصبها بالمتذلة ومزيدها فى الكرامة .ومن حق البطانة والخاصة على الماك في هذه المدايا أن 
تعرض عليه وتقوم قيمة عدل . وكان من تقدمت له هدية في النيروز والمبرجان صفرت أم كيرت كثرت 
أم قلت ثم لم مخرج له من الملك صلة عد ثائية تنوبه أو حق يازمه م فدايه ايك ميان الاك وذكر 
بنفسه ال . والغالب أن هدايا التيروز والمبرجان عادت تحمل الى الخلفا, ولا سما في عبد بى العناس فقد 
ذكرصاحب نشوار المحاضرة أنه “دلت الهدايا الىالمتوكل فمثل هذه المواسم منكل شىرعظى طريف مليح . 

(؟) الفيوج جمع فيج وهو الساعى أى رسول السلطان الذى يسىى بين يديه 


سم واه أ ابد 


وأنزاهم #واظل الستقزة والنطازيوورك العالات عل محرت > السننة وافر 
القطاد أم''' التى افلنيا ادل قو تلع النطاء فى فى الشرف ول يزد فيه » وزاد 
أهل الام فى أعطياتهم عشرة دنائير ثم رأى الرجوع عنها . وورد كتابه على عامله 
فى مصر بالزيادة فى أعطيات الناس عامة » وكسرت دنان ار وعطلت حاناتها » 
وقسم لافلاحين مخمسة وعشرين الف دينار» ونزعت مواريث القبط عن الكور 
واستعمل المسامون علبها . 

ووضع الكس”"'عن كل أرض وا كتنى بالعشر» والعشر مايحب فى الزروع 
ال سقيت فاو السياء:وما يؤشل من أموال أغل الحرب الى بلد الاسلام المتاخم طهر » 
واذا استقر الصللح معهم على أذ العشر أو لجس أوأ كثر منه أو أقل منه أثيت 
ذلك الشرط فى الديوان . ووضع المزية عن كل مل ١‏ وأباح المزائر والأحماء 
كلها إلا التقيع "كوفال قاطرائر عن كوه الصناة الس أحدهة أحق دمن 
أك و ولركن 0 إلا لتاحر لأن التاجر مشغول بتجارته عما اديه 
وسوتى بين الناس فى طعام الجار 50 طعام الجار أ ويه اراهن 
ونصف أردب لكل إنان . وكتب إلى أحد تماله أن يستبرى» الدواوين”*' و ينظر 
إلى كل جور جاره من قبله من حق مسلم أو معاهد فيرده عليه فإن كان أهل تلك 


)١(‏ أتطعه قطيعة من الآرض والقطائع , طائفة من أرض الخراج (؟) للسحعكن الظالى وهر 
ما بأشذه العشار وهو مكاس وماكن . والاحما, جمع حى وهو موضع فياه كلا محمى من الناس أن 
ترعى . قال الشافعى فى تفسير الحديث لا حى إلا لله ولرسوله: إن الشرف من العرب في الجاهلية كان 
إذا نزل للد في عشيرت استعوى كلباً شمى لخاصته مدى عوا. الكلاب , لا يشركه فيه غيره , فلم برعه 
معه أحد , وكان شريك القوم في سائر المواقع حوله . قتبنى الرسول أن مممى على الناس -تى 5 كانوا 
في الجاهلية يفعلون إلا ما بحمى يل المسلدين وركام التى ترصد للجهاد وحمل عليها فى سيل الله وإبل 
الزكاةما حى عير النقيع لنعم الصدقة والخيل المعدة فى سيل الله نقله فى الناج . والجزيرة فى 
الأرض الى لا يعاوها السيل وحدق بها وفى الاصل كل أرض ينججرر عنبا المد 0( والنقيع اليثر 
الكثيرة الما وابمع أتقعة والنقيع موضع على مقربة من المديئة ماه عمر لعم أأن, وخيل المجاهدين 
لا برعاه غيرها والأرجم أنه المقصود هنا 5( استيرأ طلب الاير أر من الدين والذنب واستيراً الثى* 
طلب آخره ليقطع الشبة عنه 


07 أدا سد 


امظافة قد مائوا يدفعه الى ورثهم . وقضى على عماله بإبطال المائدة والنوية(!؟ ع 
ومن أدى زكأة ماله قبل منه » ومن لميؤد فالله حسيبه . ورد الس على أهَثل 
وعلى أهل الحاجة » وقضى أن لا بِوْحْذْ من المعادن الس بل توأخذ الصدقة » 
وضرب أحدهم سبعين سوط لأنه سخر دواب النبط . 

وجرت عادة الخلفاء إذا جاءتهم جبايات الأمصار أن يأنيهم مع كل جباية 
عشرة رجال من وجوه الئاس وأجنادها » فلا يدخل بيت امال من الحباية دينار 
ولادره حتى يلف الوفد ما فيها ديثار ولادرم إلا أخذ بحنه : وأنه فضل أعطبات 
أهل البإد من القائلة والذرية بعد أن أخذكل ذى حى حقه » أى فضل أعطيات 
الأجناة وفرائش' الناس :+ :وقضى عبر عل عاله أيت يسطروا'الأرش ولا يلوا 
ا مزاماني و عاد عل ترات واو ان أطاني الارانن شع اناما أطاق 
وتطلع لبعمن + ولا يود من عا لا ندل أكيثا :وما أجدته من الناضن بونذ 
خراجه فى رفق . وكانوا بفارس يخرصون العار على أهلها ثم يقومونها بسعر دون 
سعر الناس الذى ,يبتاعون به فيأخذونه ورقاً على قيمهم التىقوموا بهاء فرد جمر إلى 
من سكا ال الذى أخذ منهم وأخذوا بسعر ما باع أهل الأرض غلهم . 

كتب إلى عامله إلى البصرة : أما بعد فالى كنت كتبت إلى عمرو بن عند الله 
أن يقسم ما وجد بسّمان من عشور الثر والحب فى فقراء أهلها ومن سقط اليها من 
أهل البادية ومن أضافته اليها الحاجة والسكنة وانقطاع السبيل فكتب إلى أنه 
سأل عاملك قبله عن ذلك الطعام والعرفذ كر أنه قد باعه وحمل اليك ممنه » فاردد 
إلى عمرو مااكان حمل اليك عاملك على عمان من تمن العر والحمب ليضعه فى الواضع 





)١(‏ الموة النازلة جمع نوب ونوائب الرعية ما ,تحتم عليهم من إصلاح القناطر والطرق وسد الوق 
ولعل المائدة ما كآن بألفه العال من إطعام الناس على موائدم 7 وهذا مال صكير عن أقتصياده حى 


ش سس وآ لا 

؛ وأمى عماله باارفق بأهل الذمة وإذا كبر الرجل منهم وليس له مال تنفق عليه 
الدوة نإن كان له حم يننق عليه حميمه » ؟ لو كان للك عبد كبرت سنه لم يكن 
بد من الاثفاق عليه حتى عوت أو يعتق . وكتب إلى عامل على الكوفة أن قو 
أهل الذمة فإنا لا تريدمم لسنة ولا لسنتين » وأعطى بطريقا”؟ ألف دينار 

يستألنه9؟ على الاسلام . 
خاصم حسان بن مالك”"' عيم أهل دمشتق إلى عمر فى كنيسة كان رجل من 
الأمراء أقطعه إياها ء فقال عمر: ان كانت من اللخؤس العشرة الكنيسة التى فى عهدهم 
فلا سبيل لك عليها . وخاصم عم أهل دمشتى إلى عمر فى كنيسة كان فلان أقطعها 
لبنى نصر بدمشق فأخرجها عرن السامين وردها إلى النصارى . وشكا نصارى 
دمشق أن الوليد هدم كنيسة بوحنا وأدخلها فى السجد فهم" أن يعيدها اليهم لولا 
أن السامين أقبلوا على النصارى ف ألوهم أن يمطوا جميع كنائس الغوطة على أن 
يصفحوا عن كتيسة بوحنا ويمسكوا عن المطالبة بها فرضوا بذلك وأعجبهم فكتب 

إل و لسر بو مشاه + 
وعمر أول من ندب نفسه للنظر فى الظالم فى الدولة الأمُوية فردها » وذلك 
لاتنشار الأمى حتى تجاهر الناس بالظم والتغالب فاحتاجوا فى ردع التغلبين 
وإنصاف الفاوبين إلى نظر الظالم الذى مزج به قوة السلطة بنصنة التضاء . 
وما شرهت قط نفس عمر إلى أخذ أموال الئاس بل ما كان يحب أن يأخذ منهم 
أ كثر من الفضل وسامح بكثير من هذا الفضل .كتب اليه عامله على العراق 
ان أناساً قبله قد اقتطعوا من مال الله مالا عظما ليس يقدر على استتخراجه 1 
(1) ان البطريق غير البطريرك فالاول لقب ذى منصب سيامى والآخر لقب ذى متصب دي . 
والأول عبونمادط د عع اوم بالفرنسية والثاى عجوم وقد عربته العربٌ أيضا بقوهم بطريرح 


وفى بعض الاحيان مختصرونه ويقولون بطرك ب قله أحد ززق (,) |.تألف طلب إلفآ صديتاً 
مؤانسا (م) فتوح البلدان للبلاذرى 


ا 
أيديهم إلا أن يمسهم شىء من المذاب . قكتب اليه عمر : « أما بعد فالميحب كل 
العحب من اسنئذانك إيلى فى عذاب البشر كأفى لك جِنّة”؟ من عذاب الله 
وكآن رضاى ينجيك من سخط الله » فانظر فيا قامت عليه البينة ذه بما قامت 
عليه » ومن أقر لك بشىء .نذه ما أقر به ء ومن أنكر فاستحلقة لله ول" سديله » 
فوالله لأن يلقوا الله خياناتهم أحب إلى" من ألتى الله بدمائهم » وكتب اليه عامله 
على مصر حيان بن شريح : إن أهل الذمة قد أسرعوا فى الاسلام وكسروا المزية 
حتى استلفت من اهارت بن ثابتة عشر بن الف دينار لأتم بها عطاء أهل الديوان » 
وطلب إليه أن يأمر بتوقيف الذمبين عن انتحال الاسلام. فأجابه عمر : « قد وليتك 
8 0 لشتغل رأبلك ا عخرين 
077 2 فضع المزية من أسل » قبح الله رأيك © فان الله إبما بعث عدا هادا د 
يبعثه حابياً ‏ وكتب اليه عامله على العراق عدّى” بن أرطاة : إن الئاس قد كثروا 
000 يقل المراج . فكتب اليه : :ول ارددت أن الاين 

ب اسواعق 0 أيدينا . » وقال فى 
إحدى خطيه 01 أخثناء الناس اجتمعوا فردوا على تقرائهم حتى نستوى 
تحن وم وأ كون أنا أو . ثم قال : مالى وللدنيا أم مالى ولا . 

ول يشهد مثل حرى عمر فى اختيار الهال وتعليمهم إ<سان العمل » وكان يرى 
كل مظلمة تقع فى فى أقصى البلاد إذا لم بردها كف للانة صالييااء لظو 
قاعلها أو على الأقل اللسؤول عنها . وإذا شك اليه عامل وتحققظامه جاء به مقيداً 
ولا يخْليه من ضرب يوجعه به . وكان لا يفتأ يبحث عن سيرة عماله ورضا الناس 
عنهم » وإدا عزلم لا يستعين بهم بمدها أبداأ . كتب إلى أحد عماله : « أما بعد 
فإذا دعتك قدرتك على الناس إلى ظلمهم » فاذ كر قدرة الله عليك وفناء ما تؤنى 





١ وقاية‎ )0١( 


55 1١١ للد‎ 

اليهم و بقاء ما يأتون اليك » وكتب إلى عامله على العراق: « إن العرفاء من عشائرمم 
بمكان » فانظر عيفاء الحند فن رضيت أمانته لنا ولقومه فأثبته » ومن لم ترضه 
فاستيدل به من هو خبر منه 4 وأبلغ فى الأمانة والورع » وما كان يضن” على عماله 
بالشاهرات الحسنة وقد قيل له : ترزق الرجل من عمالك ماثة دينار ومائق دينار 
فى الشبر وأ كثر من ذلك قال : أراه لهم يسيراً إن عملوا بكتاب الله وسئة نبيه » 
وأحب أن أفرغ قلويهم من الهم معايشهم . وقال : ما طاوعنى الناس على ما أردت 
من الحق حتى بسطت لم من الدنيا شيا . 

وأخذ عمر نفسه بالسير فى إصلاحه بالتدري ؛ ناظراً قب لكل اعقيار إلى الدين 
لايحيد عن صراطه رقيد أبملة » ولوكان في ذلك بعض الغرر على ببت السال أو 
إدخال مض الودن على ما اصطلحوا عليه من قبله » إرادة القاء الهيية فى النفوس . ٠‏ 
قال لابنه : ماما أنا فيه أمر هو أم إلى" من أهل ببتك » ثم أهل العدة والمّدد 
وقبلهم ما قبلهم » فاو جمعت ذلك قى وم واحد خشبت انتشاره عل 3 ولك 
أنصف من الرجل والاثنين فيبلغ ذلك من وراءه فيكون أنجم له » فان يرد الله إتهام 
هذا الأمر عد 3 وإن تكن الأخرى بشني عيدك ال أن يعم الله أنه حب أن 
يخصف جنيع رعيته . وكتب إلى عامله على خراج خراسان : « إن للسلطان أركاناً 
لايثيت إلا مهاء فالوان ركنء والقاضى ركن » وصاحب يبت امال ركن : والركن 
الرابم أناء وليس من فور السامين ثغر أم إلى” ولا أعظ عندى من ثغر خراسان» 
٠. 4‏ 3 . 7 5 عأاء٠‏ . ع 34 - 
فاستوعب الخراج واحرزه ف غيم فلل 6 فان بك كفاماً لاعطياهم فسبيل ذلك )ع 
وإلافا كتب إلى حتى أحمل إليك الاموال فتوفر للم أعطيامهم . ولا وجد خراج 
تلك البلاد يفضل عن أعطيات حندها وأهلها قم عمر الفضل فى أهل الحاحة . 

وكتب إلى أمصاز )١7‏ الشام أن يرفموا إليهكل أعى فى الديوان أو متمد أو 


(1) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى 


5 و١‎ 055 


من به فال ) أو من نه زمانة حول نئلة وبين القيام إلى الصلاة فأمر لكل أحمى 
بقائد » ولكل اثنين من الرمنى مخادم وال افريوففنا إلي مكل ينم ومن لا أحد 
له منقد جرى على والده الديوان» مأمر لكل حمسة حادم يتوزعونه ينهم بالسوية؛ 
وفرض للعوانس الفقيرات » وكان لابفرض امولود حتى يفطم » فنادى متساديه 
لاتعحاوا أولادم عن الفطام» فانا تفرض لكل مولود فى الاسلام 

وامحذ دار الطعام للمسا كين والفتراء وابن السبيل » وأوصى أن لا يُصيب 
عام هد نارفا من طعامها لأنه خاص بن طبخ لمم . وقسم فى واد علىء 
ابن أبى طالب عشرة لاف دينار » وكان الناس فى عهده يعرضون على ديوانهم 
لتناول عطائهم » ف كان عَاياً قريب الغيية يعطى أهل ديوانه » وم نكان متقطع 
القدة فرق لاه لد أت يقدم أويأى عي أو بوكل عنه الوالى بوركالة بدنة على 
عيائة ليدفية إل وكله:. ولظرق اعون وآمر أن اشتقوئق نزو اهل التعازات 00 
ويكتب لم برزق اليف والشتاء ويعاهد مريضهم ممت لا أهل له ولامال» 
ولا مع فى السجون بين قوم حسوا فى دين وبين أهل الدعارات فى بيت واحد» 
ولا حبس القلة رتسل اللباءاسيا على حدة ؛ وعهد بالمبوس إلى من بوقن 
بأماتهم ومن لا يرتثى « فإن من ارتثى صنع ما ف به» وأنشا االخانات فى بلاده 
يعُرى من مر بها من للسلمين يوماً وليلة ويتعهد دوابهم » ويقرون م نكانت به علة 
تومين وليلتين » فآن كان منقظءا بلايتوكى عا يضل به إل لاد وأمن أن لا رحن 
لأحد من العهال رزق فى العامة والخاصة » فانه ليس لأحد أن يأخذ رزقا من مكانين 
فى اللاضة والنامة ‏ وأطاق المسوو:والدائر التابلة سيرون علا بذون حل لآن 


غتال لوبقلاو غقراها أمزوا :2ع وخدل لكل امديتة ريجلا يأ خذ الى .+ 





)00( أستوثقت هنه أنيزت ف أنه بالوثيقة 4 وأهل الدعارة أهل الفساد والشر 


30-08 
ولى عاملا له على الواصل فلا قدمها وجدها من أ كثر البلاد سرقا “'كوققياً » 
تكن إل كرو سمال البو وياة أعة انان بالظة :شري عل انيل 
أو بأخذم بالبينة . قكتب : أن د الناس بالبينة وماجرت علي هالسنة فان لم يصلحهم 
الحق فلا أصلحهم الله . وكتب إليه أحد عماله يذكر شدة الحك والجباية» فأجابه 
الهلم يكلفه ما يسنته وأن ب الطيب من ألمق ويقمى با استنار له من المق» 
فإذا التبس عليه أمر يرفعه إليه قائلا: فلو أن الناس إِذا تقل عليهم أمر تركوه ماقام 
دين ولادنيا . وكتب إل أحد عماله : إن العمل والعلم قرريبان فكن عالا بلله عاملاً 
ل فإن أقواماً علدوا ول بع.لوا فسكان تملهم عايهم وبلا . وكتب أيضا : أما ببد 
فاعمل عمل رجل بعلم أن الله لا يصلح عمل الفسدين . وكتب إلى عامل : أن دع 
لأمل الحراج من أهل الفرات ما يتختمون 9 به الذهب والفضة » ويلبسون 
الطيالة ويركبون البراذين » وخذ الفضل . وكتب إلى عامله : أما بعد فالزم 
الحقى ينزلك التق منازل أهل الحق » يوم لا يقضى بين الناس إلا بالحق ومم 
لا يطامون . 
وكتب إلى أمير مكة أن لا يدع أهل مكة يأخذون على ببوت مكة أجراً 
فانه لايحل لم لقوله تعالى : « سواء الما كف فيه (أى فى البيت) والباد » . والبادى 
من يرج من اجاج والعتمرين سواء فى النازل ينزلون حيث شاءوا ولامخرسج أحد 
من بدته . وكتب إلى عماله على مكة والطائف أن فى الخلايا صدقة لخذوها منباء 
والخلايا الكوائر كوائر النحل . وكتب إلى عامله على العن يأمره بالغاء الوظيفة 
والاقتصار على العشر » وقال واللّه لان لا تأتننى من العن حفنة كع ل 
إقرارهذه الوظيفة. وكان ضربها ممدين بوسف هلى أهل الهن »وه حراج جعله وظيفة. 


)0 يقال السرقة والسّرّق والسشّرق () نحم الدقيق لسه وبالذهب والفضة أيصا 


0 
لس /اة1 بس 


وما كان مر مذ كان والياً لى الدينة يقطم أمراً بدون استشارة » وكا 
دعا إليه عدة من الفقهاء وحرضهم على أن يدينواله زلائه إذا رأوا منه ذلك وممموا ‏ 
فكان إذا جلس مجلس الارمارة فى عبد خلافته أمر فألتى لرجلين منهها وسادة 
قبالته ققال لما إنه مجلس ثُيِرّة وفتنة » فلا يكن لك عمل إلا النظر إلى فاذا 
ركام عا لابوافق الى رقا و3 كراق به عر وجل + مكان تقول اماد 
أن ولى الخلافة » لأن يكون لى مجلس من عبيد الله أحد الفنهاء السعة بالدينة 
ومؤآدبه لأكان صخيراً س أحب" إلى من الدنيا وما فيها . وقال : وإنى والله لأشترى 
ليلة من لمالى غبيد الله بألف دينار من مت امال . ققالوا : يا أمير للؤمنين تقول هذا 
مع ريك ودة محنظلك ٠‏ فقال أن يذهب بع ول إل لأعود برأيه و بتميحته 
وجدايته مل اال فلن ١‏ نارف وويانعب حر امل لمعل 
يل له فى ذلاث فقال : لقاه الرجال تلقيح الألباب . وقال : إن فى الحادثة تلقيحاً 
للعقل » وترويا للقاب » وتسر يا للهم » وتنقيحاً للأدب . وما زال يرد لظام 
ويحى السان و يطقى: البدع ويقسم الأموال والأعطيات بين الئاس . ورد دك 
إلى ما كانت عليه أى إلى آل الرسول . 

أبسد عمر ين عبد الم يز عن حجاه الشعراء واتخطباء » وما كان حب الديح 
والمحاء + وهو يرق استرسال الشراء فى الجون والرل”'" + وانهم مدحون من 
يعطيهم ومبتحون من يصن “عليهم » وإد كان رجل حد وتقوى حجبهم دأششعوا”؟ 
عن ه كلهم » وثنت العقهاء والزهاد فكان يعطيهم ادر :آنا الشعراتها لخر | 
القليل الذى كان يمطيهم من ماله اخاص » وأعطى قوءأ فى ص نصوا أنقسهم 
للفقه وحسوه' فى المسحد عن طل الدنيا ما دينار لكل رحل منهم ؛ إستعينون 
جا على ماهم عليه من بدت مال الملمين . وبحسن سياسته سكنت الخوارج ى 





(5) العقد العري لاس سسب ريه (؟) تمرقوا 


ع 
أيامه فل بثوروا لأنه ناقشهم فألخمهم وأقسموا أن لا يشغبوا مادام خليفة . وما حدئته 
نفسه قط باهراق دماء من خالفوه فى مذهبه . وقد كتب إلى عامله على الكوفة 
أن يستتب القدرية مما دخلوا فيه » فإن تابوا يخلى سبيلهم وإلا فينفيهم من ديار 
الساهين . أراد بذلك حقن دمائهم » وكان غيره من الخافاء يبادر إلى قتلهم . 

وطريقة عمر فى إدارة ولاياته طريقة أسلافه فى اطلاق الحرية للعامل ؛ 
لا يشاور الخليفة إلافى أهم اللههات مما يشكل عليه أمره . كتب إلى عامله على 
الهن : أما بعد فانى أ كتب إليك آمرك أن ترد على السامين مظالهم ٠‏ فتراجمنى 
ولا ترف صافة مايق ويننك؛ ولا تمرف أخدات للوت عى وكتيت إلبك 
أن اردد على سل مظلة شاة لكتيت أردها عفراء أو سوداء » فانظر أن ترد على 
السلمين مظالمهم ولا تراجمنى . وأملى على كانبه يوم كتاباً إلى عامله على الكوفة 
قال فيه : « إنه مُحيل إلى" أنى لو كتتبت إليك أن تعطى رجلا شاة الكتتبت إلى> 
أضأن أم ماعز» فان كتبت بأحدها كتبت إلى" أصغير أم كبير» فإن كتبت إليك 
كتبت إلى أذ كر أم أنثى » فاذا أتاك كتابى هذا فى مظلمة فاعمل به ولا تراجمنى » 
وك ال الك و نلق توق إل الكو ةي )1 كد ب لكين الو 
فانه لبس للموت ميقات ثمرثه © . 

قال له بعض أصابه عليك بأهل العذر قال : من ثم ؟ قالوا : الذين إن عداوا 
فبو ما رجوت منهم » و إن قصروا قال الناس قد اجتهد عمر . وكان ينبى عماله عن 
المثلة ”' فى العقو بة أى جر الرأس والاحية » و ينهاهم عن الاسراف حتى فى القراطيس 
التى يكاتبونه فيها . فد قيل له : ما بال هذه الطوامير التى نكتب بلقم الحليل 
وعد اقزاوش .من بتامال السفين ... فكتب إل الال ان لا يكتين فى طوفار 
ولا يدن فيه . قالوا وكانت الطوامير شيرا وتحو ذلك . ومما كتب إلى أحد 


(1) الثلة بعنم الم وقتحها العقوبة والتتنكيل 


5 
عماله : أدق قلمك » وقارب بين سطورك » واجمع <وانجك قانى أكره أن أخرج 
بن أموال. انلتق غا لا .نتتعون به.. وكآن عمرنءن كار الكتات واللطياد» 
ركان إذا خطب على المنبر حاف فيه المجب قطم , و إذا كتب كتاباً خاف فيه 
العحب مزقه » وقول : اللهم إتى أعوذ بك من شر نفسى . ولا بوي بالحلافة دعا 
إليه 6ن نأل عليه كناب :رادا مى فته إلنبيد التكائت بدت تشظة نامك أحنين 
إملاء وأبلفه وأوجزهء ثم أمر بذلك التكتاب فنسخ إلىكل بلد . قالوا وجعل يكتتب 
ند إن الال ف الأمي 0 
كان عمر يحسن ظنه بعماله ولا يتخل عن كشف أحواللم فقد وفد عليه بلال 

ا نأبى بردة بخناصرة ققال عر لاعلة 7" بن المغيرة بن البندار» وقد رأى بلالايدم 
الصلاة : إن يكن سر هذا كعلانيته » فهو رجل أهل العراق غير مدافع . ققال 
العلذء. أن اتيك عبرو فاناه وهو يصلى بين الغرب والعشاء فقال : اشفع صلاتك 
ذفان لى اليك حاجة ففعل » فقال له العلاء : قد عرفت حالى من أمير المؤمنين فإن أنا 
أشرت بك على ولابة العراق ها نجل لى ؟ قال : لك عمالتى”'“سنة » وكان مملغها 
عشرين ألف ألف درم . قال فاكتب لى بذلك . قال : فأرقد”*'بلال إلى مئزله 
فأتى بدواة وسحيفة فكتب له بذلك . فأتى العلاد عمر بالكتاب » فاما رآه كتب الى 
والى الكوفة : « أمّا بعد فإن بلالا غرّنا به » فكد نا نفتر» فسمكناه فوجد ناه خبثا 
كله والسلام » وبلال هذا كان فيا قال أول من أظبر اطور مقن القضاة فى 
المكمى ؛ وكأن أمين البصرة وقاضيا: وكان عبر شول: لاينيقى للرجل أن يكون 
فاضا حى تكون قي غنن نعسال + يكون الا قبل أن تمل ستثيرا 
لأغل الم 5 نه 0 ا لاخصم الع 

(1) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى (م) الكامل للديرد (م) العالة الأجرة (4) أرقد أسرع 
(ه) الرئع الطمع 


م18 سد 1 

ل حر او 0 2 0 
فشكا ذلك الى عمر بن عبد العزيز فكتب إليه : إن من حفظ أَنْسُم الو رعاية ذوى 
الأسنان » ومن اظهار شكر الموهوب صفح القادر عن الذنو ب ؛ ومن كام السودد 
يه وامعم الصنائع . وقد كنت أوذغت + اليان لم مرك ايك 
فسيتها عجلة خطك وما أنصفته » عُصَريْه على أن وليته ثم عزلته وخليته » وأنا 
شفيعه » فأحب أن تجعل له من قلبك نصيبه. ولا تخرجه من حسن رأيك» فتضيع 
ما أودعته وتتوى”!؟ ما أفدته . فمنى عنه ورده الى مله . 

خطي نوما فقال : أها الناس » لآ كتاب بعد القرآن » ولا نى بعد مد صلى 
لله عليه وسلء ألا وإ لنت بثامن © ولك متند ألا وإى لست عبتدع 
ولكنى متبم » إن الرجل الارب من الإمام الظالم ليس بعاص ولسكن الامام 
الظالم هو العامى » ألا لاطاعة لخلوق فى معصية الخالق . وقال من خطبة : وما 
متك من أحد تبلقنا حاجتهيتسم له ماعندنا إلا حرصنا أن نسد حاحته ما استطمنا 
وما مني من أحد تبلفنا حاجته لاينسم له ما عندنا إلا تمنيت أن يبدأ بى و مخاصتى 
عق كركذا وعشةسواة .نون غريت أمره فى إطلدق نخرة الثول أن 
علي التاس عبد الله بن الهم نا لزالة اس لاه عل فيه عامن 
الشربعة والخليفتين من بعده ثم يقول : إنا واللّه ما اجتمعنا بعدمما إلا على ضله *") 
أعوج . يقول هذا فى عهد عمر ابن عبد المزيز» وعمر يسكت عنه » ولطاما أسمعه 
بعض الناقين على أهل ببته ما يفضب له اللي ٠‏ فا كان يقابلهم بغير الاغصاء 
خ بوكو ان اا اله 

در عل لومز اماما وبر يديه إذا رف » وقاسّه مد بن قيس . 
وعل أن أناساً من القصاص يصاون عا خناى وامراكن لسرن ال ادل 


)001 توى كرضى هلك واتواه الله فهو نو” أدهيه نهر ذاهب والتوى الملاك 0( الضلم المبل 


ِ ١ 
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الآخرة» فأمر 3 بالدعاء للمؤمنين عامة وأن يلغوا ما سوى ذلك . وأدرك أن البادية 
يتحفزون إلى أن يرجموا إلى سيرتهم فى الجاهلية » فبعث إليهم برجلين من أرباب 
التقه يفنقهان الناس فى البدو وأجرى عليها رزثً . وكأنه قطم عهداً على نفسه إذا 
ولى أمر للسلمين « أن لا يضم لبئة على لبفة ولا آجرة على آجرة » لثلا يقم فى 
ذلك حيف على الرعية . وتم يتولون من ذلك مايصابحهم من إقامة القصور والبيوت» 
أما هو فيعمل لإغنائهم وحملهم على المادة ؛ حت لم ببق فقسير فى أيامه فى أ كثر 
الأمضاز » لكثرة ما وزع على الفقراء من أموال الصدقات : يقبضعماله الصدقة ثم 
يفسمونها فى الفقراء حتى إنه ليصيب الرجل الفريضتان أو الثلاث فا يفارقون المى” 
وفبهم فقير» ولاينصرفون الى الجليذة”'' بدرمم . بعث عاملا على صدقات إفر يقية9؟» 
فأراة أن اماق عقب النقراء الفسهم ىكل مكان فل يمد فيا ققيرا يقبل أن أخذ 
صدقة بيت المال؛ فاشترى بها رقاباً وأعتقها وجعل ولاءه للهسلمين . وما مات عمر 
حت جعل الرجل أ امال اليم ويقول : احعلوا هذا حيث ترون فى التقراء » ما 
يبرح حتى يرجع عاله » لا يجد من يضعه فيهم » لسكثرة ما أغنى الئاس عمر . 

ومن أثم ماعمله عمر فى حسن الادارة والسياسة أنه لم يشأ - لما وسدت إليه 
الحلافة ‏ أن يبدأ بعمل قبل أن يستدعى السلمين من أرض الروم » وقال: لرجل” 
من السامين أحب إلى من الروم وماحوت . وفى سنة ٠٠١‏ أعس أهل طرندة بالتفول 
عنها إلىملطية ثم اشترى ملطية من الروم عاثة ألف أسير» مل لدولته سداً منيعاء 
وأهذ السامين من ذل الأسر. وأراد هدم الصيصة ومّل أهلها عنها لما كانوا يلقون 
من الروم فتوق بعد ذلك . 

ولا بلغ صاحب القسطنطينية نعيه نزل عن سريره وبكى وذ كر من ماثر 
تمر أمام وفد مر العرب .كان ذهب للفداء بين المين والروم ؛ ما أبكى القل؛ 


)١(‏ سيرة عمر بن عند العزيز لابن الجوزى- (؟) ميرة عمر بن عند العزيز لابن عند الحم 


ل 


وما قال : لقد باغنى من بره وفضله وصدقته ما لوكان أحد بعد عسى بحى الوق 
لغلئنت أنه بحجى للوتى » ولقد كانت تأتينى أخباره باطناً وظاهر؟ فلا أجد أمره مم 
ريه إلا والعداء بل باطئه أشد حين خاواته بطاعة مولاه » و أعحب لهذا الراهب 
الذى قد ترك الدنيا وعبد ربه على رأس صومعته » ولكنى عحبت لهذا الراهب 
الذى صارت الدنيا حت قدميه فزهد فيها حتى صار مثل الراهب ١”‏ 

وأحب عمر أن يل المسامين من الأندلس لأنهكان يعتقد أن مقامهم فبها 
غير طبيعى » لأنهم حاطون بالأعداء بميدونعن مقر الحلافة . فأمر أحد ماله أن 
يوسم له مصوتر الأندلس ليرى فى إجلاء السلمين رأيه . وكتب إلىعامله عبد الرحمن 
ابن نيم بأمره بأقفال من وراء النهر من الاين بذرار هم 0 وكنب ]إل عد 
بذاك فكتب إليه : « الاهم إنى قد قضيت الذى على فلا تدر بالمسلمين لكُسيوم 
الذى 5 الله عليهم » كل أولئك يدل على أن عبر ما كان بريد التوسع فى 
الفتوح ؛ ويحاول أن يقتصر على البلاد التى دخلت فى المملكة الاسلامية حقى 
لاتهرق الدماء على غير طائل » و يعمرالناس البلاد » ويصلح أهلها صلاحا دام على 
ان.يكرنوا ين أخرئ ترسو نوات آله ودنياوى يستجمع صفات الشرف فى نفسه . 

وكتب إلى ملوك المند يدعوه”" إلى الاسلام والطاعة على أن يملسكهم 
وم ما للسامين وعليهم ما عليهم . وقدكانت بلغتهم سيرته ومذهبهفأسوا وتسموا 
بأسماء العرب . ولا ولى اسماعيل بن عبد الله بن أبى المهاجر مولى بنى زوم ببلاد 
المغرب سار أحسن سيرة ودعا البر بر إلىالاسلام » وكتب إلمهم تمر بن عبد العزيز 
كارا يدعوم إلى الاسلام دقرأه اسماعيل عليهم فى النواحى قغاب الاسلام على 
المغرب. وكتب فاللواتيات: ان من كانت عنده لواتية فليخطبها إلى أ ها أو فايرددها 
إلى أهلها ؛ ولوانية قرية من البربر كان لم عهد . ونا استتخاف كتب إلى ماوك 


)١(‏ عروج الذعب للسعودى () قتوح البلدان اللاذرى 


سس ]سمل 


ماوراء النهر يدعوم إلى الاسلام فأسل بعضهم ورفع الخراج عمن أسر تخراسان 
رض لن أسلم ؛ وابتتى خانات . ثم بلغ عمر عن عامله عصبية وكتب إليه أنه 
لا يصلح أهل خراسان إلا السيف فأنكر ذلك وعزله وكان عليه دين فقضاه . 
ووفد عليه قوم من أهل معرقند فرفعوا إليه ان قتببة دل مدينتهم وأسكنها المسلدين 
على غدر» فكتب إلىعامله يأمره أن ينصب طرقاضياً ينظر فيا ذ كرواء ذان قضى 
بأخراج المسامين أخرجوا » لح القاضى باخراج المسامين وعلى أن ينابذوم على 
سواء”!' » فسكره أهل “مرقند الحرب وأقروا فأقاموا بين أظهرم . قال عمر لمزاحم 
مولاه : إن الولاة جعلوا العيون على العوام » وأنا أجملك عينى طى نتسبى فإن سعست 
منى كلة تر فى عنها 5 واولا عي فمظبى عنده وانهنىعنه . وكان عنده رجلان 
علا يلحنان فقالالحاجب: قوما قدآذيّا أمير المؤمئين .فقال عمر: أن تآذىلى منهها. 
هذا مل مام فى عبد أمير المؤمنين عمر .بن عبد المزيز من الاإصلاح نأعاد 

الى الخلافة جمالها وجلالها على ما كانت عليه أيام جد ل عمر بن الخطاب . 
ولسكن عمر بن عبد العز يز مل فى غير زمان تمر بن الحطاب وعمل إغير رحاله . 
وكآن ةا وين فلار اوري 3 النائن بالأخرة رطرقيم السات وداه 
ابن الحطاب أن يذ كرم العمل للدننا مم شدة الفسك بحقوق ره . فكات 
إدارة عمر بن امطاب ملائمة لزماته وسيرة حفيده كذ لك . لأن الناس فسدوا فى 
أوال القرنث الأول 93 انا بالفساد» فكان هحير أه أن بذ رم بالمعاد و يطور 
أخلاقهم . وعمل عمر كل هذا فى سنتين وحمسة أشهر وهذا من أعتحب ما يدون 
فى تاريخ عظاء الأرض . ولا مرض مرضته التى مات فيها دخل عليه مسلمة بن 
عداالك فقال : ألا توصى با امير الؤمئين ؟. وقال : 3 » فوالله إن لى من 
)١(‏ قوله تعالى: فانذ الييم على سوآأ, معناه اذا هادنت قوما فعليت ميم القض للعهد فلا توقع بهم 


سابقاً الى التقض حتى تعلههم انك نقضت العهد فتسكونوا فى علم النتقض مستوين ثم أوقع بهم ( المصباح) 


ب 1١8‏ سد 


مال . فقال دان احانوه با اميه . وقال : أو تقيل ؟ ٠‏ قآل : نعم . 
قال : ترد على من أخذت منه فللا . تبى مساءة ثم قال : يرحنك الله لند ألنت 
منا قلونا فاسسة واشت لنا فق العالمن "د ١١‏ 


ادارة زيم بى عبر الللك وقسَام و بير ب الولير وصر و اله ب ىع كور . 


وم يكد عمر بن عبد المز يز يلحتقى بعولاه حتى عادت الدولة الى سابق عبدها 
إلا قليلا . وعزل بزيد بن عبد الملاك عمال عمر بن عبد الع بز حميعًاً وأعاد سب عل 
على النابر» وكتب إلى عمال عمر : أما بعد فإن عم ركان مغروراً غررتهوه َنم 
ا إليه فى انتكسار الخراج 1/11 كان 
هذا فدعوا ما كنم تعرفون منعهده وأعيدوا الناسالى طبقتهم الأولى» أ يذ 
أم أحدبوا » أحبوا أم كرهوا ء حيوا أم ماتوا والسلام . ويزيد هذا أحد إخوة أر بعة 
تولوا الحلافة ولقبوا بالأ كبش الأربعة » وهذا كان على غير طريقة إخوته . 

وحاء دور هسام فى الخلافة وناهيك به من « رجل شو عقلا » وفيه من 
ار والأناة والعفة ما ظبرت آثاره فى إدارة الاك وعلت أحد السواس الثلائة من 
بى آمية وم معاوية وعبد اللاك وهثام ٠‏ وبه ختمت أبواب السياسة وحسن 
السيرة » وكان حب جع الالوعمارة الأركن واصطناع الرحال وتقوية الدُغور و إقامة 
البرك والقنىفى طريق مكةوغير ذلاك :و سير عوكب كائر الخلفاء من أهل بيته » 
ول يكن مثل ذلك لغير أخيه مسامة بن عمد الك . وافتتتح عهده بعزل عمر بن 
هبيرة عن العراق وتولية خالد بن عبد الله القسرى » فأدار هذه الولاية 2١”‏ العظيمة 
5 خمس عشرة سئة بإقامة العدل و إفاضة السلام والعمل الصالم . وكان هسام 
على غاية الإخلاص متقللاً متقثا فى ذاته » يقوم بواجب الحلافة حت القيام » 


)00( معلية الاسلام . مادة هشام 


0 
0 


ومن أ كير همه إصلاح أموال الو ؛ وغلب عليه الاقتصاد حتى كاد ينقاب الى 
سبتح عزنا عر يوس عقال 2 * ا م خراسان نظر هذا الى قباء 
اللمليفة فقال : مالك ؟ قال : ريت عليك قبل أن تلى الحلافة قباء فرك © 
أخضر ملت أتأمل هذا أهو ذاك أم غيره . فقال : هو وله الذى لا إله إلا هو 
ذاك » مالى قباء غيره » وأما ما ترون من جعى هذا الال وصونه فإنه لك . 
وكانت دواوينه مثال التدقيق والعناية فى معاماة الرعية وحاسية الهال الذين 
0 
يتصرفون له يتخيرم من الامناء البعيدين « من الفساد ومن الرشا ومن الحكر 
-- 5 + 1 
بالموى » ويعتمدى توسيد عظام الأعمال على | ناس من أهل ببته . قال عيد الرحمن 
بن ص : جمعت” دواوبن بنى مروان ف أر ديواة أصح للعامة ولاسلطان من دوان 
هشام 3 وقال غسان سن عيك اميد : م يكن أحد من بفى مروا ل عدراق 
أن الصحاية ودوار دنه ولا أشد ممالغة 2 الفصحص عنهم دن هشام : 
كتب هشام إلى والى العراق لما أَخذ ابن حسان التبطى فضر به بالسياط ع 
وكانأوغر صدر هشام عليه من إفراط الدالة واحتتحان الأموال وكفر ما أسداهإليه 
من توليته إياه العراق : « ان هسشاما رك بولاية العراق » بلا بيت رفيع ولا شرف 
قديم 6 وهذه البيوتات تعلوك وتغمرك وتسكتك وتتقدمك فى الحافل وامجامع عند 
٠ 2‏ 03 
بداءة الا مور وابواب الخلفاء . وما قال له :أله استعان بالمووس والنصارى وولامم 
رقاب المسامين وجبوة عام 00 عليهم:. وقال له : والله 3 من واه 
من 550 5 وسلطت من " السوء ا لك 
ال هاقين”'"هدايا النيروز وللبرجان» حا بالا كثرهء رافهالأقلومعنخا 000100 


(1) تار الطبرى (م) العنك متركة حلد يلب دروئها أطيب أنواع الفرا. وأشرفبا وأعدها 
صامم يع لمن جة المعتدلة (ج) الدهقات جمع دهاقنة ودهافين, التاجر وذعم فلاحجى العجم ورئس 
الاقم أو مقدم قرية أو صاحما بخراسان والعراق (4) يقال هو خبيث عخبث وفيه عنابث جمة 


انا 
4 
وغزا هشام الروم عدة غزوات موفقة ‏ وكان الاسطول يدتركمع الميش البرى 
من اليابسة » وذلك بقيادة ابنيه معاوية وسلمان . وتقدمت جيوشه فى الشرق فا 
الترك وأغبلدغة ببى الساس وثوار الحوارج فى أيامه عاو مر | احبر إذا 
أمكنتهم امال ؛ وطى ما فى هشام من بعد نظرلم يدر مدى الدعوة التى عادت 
بعد لى دولته بالوبال » مع أنه كان يوقا القدة ويك تفده امات نوكل 
أعداه الدولة ينقضون فى أساسها ؛ وما كان ما عرف فيه من العقل بريد إثارة الحواطر 
فها لابعود على السلطان بفائدة ؛ فقد لقيه فى المج سنة ٠١‏ تعوداتن افيد ال 
الوليد بن نان بن عفان وقال له : با أمير الؤمنينإن الله لم بزل ينم على بدت أمير 
الْؤْمئِين و لقعم خليفته المظالوم د الوا يلنون 9 هده المواطن الصالحة أب تراب 
( على بن أى طالب ) فأمير للؤمنين ينبغى له أن يلعنه فى هذه المواطن الصالحة . 
سق ذلاث على هشام وقل عليه كلامه ثم قال : ها قدمئًا لشم عد ولا للعنه. 
| 
قدمنا حجاحاً» ثم قطم كلاه 17 . 
وذ كروا أن هاما كان نزل الردُصافة من رض قذشرين وكان سلب تزوله 
إياها أن الحلفاء كانوا تعدو عدون من الطاعون فيتزلون لير 5 كارها عن 
الناس » فلما أراد هشام أن ينزل الرّصافة قيل له : لا مخرس فإن الطلفاء لا يطعنون 
و بر خليفةطعن . فقال : أتريدون أن محر نوا بى ! فنزلالٌصافةوهى برية وابتنى مما 
قصر بن . ان لا يدخل بدت ماله مال حت لسهد أر بعون ان اذا د 
دن حقه واعطى الكل ذى حق حقه ٠.‏ وهو من احزم فى ا مية ومن اعقلهم يفضل 
على العلماء والفقهاء كثيراً . 
وتولى يزيد بن الوليد الحلافة فنقص الناس من عطائهم » وكان أَسْد ضنانة 


)١(‏ تاريخ الطبرى (م) اتتنذ الرجل , اعتزل ناحية () تاريخ الطبرى () القسامة الذين 
يقسمون على دعوام 


حد /11 اميد 


بالال من هام » فسمى يزيد الناقص » فاضطر بت عليه البلدان » وكان الحليفةمن 
فى أسة | إذا مات وقام آخر زاد فى أرزاتهم وعطاياهم عشرة دراه فيقولون : ( عبر 
تعار ('؟ وزيادة عشرة ) أئ رجل برجل وزيادة عشرة . فسار هذا القول مسير 
الأمثال عند أهل الشام . وكان يندعم باللبو واللذة والركوب للصيد وشرب 
النبيذ ومنادمة الفساق » وأفسد على نفسه بنى عميه ولد هشام وولد الوليد ابنى 
عبد املك بن عروان . وأفسد على نفسه العائية وهم أعظر جند الشام . وليل هذه 
الغلطات الادارية جسمت ما انهم به؛ فكانت ححة للخواص عند العوام حتى 
أوردوه موارد الملكة . وقال خالد بن بزيد : يا أمير الؤمئينقتلت ابن همك لاقامة 
كتاب الله تعالى وعمالك يغشمون و يظامون . قال : لا أجد أعوانا غيرمم وإى 
لأبخضهم . قال : يا أمير الؤمئين وَلَ أهل النيوات وضم إلى كل امل رامق 
أهل الخير والعفة » يأخذونهم عا فى عهدك . قال : أفمل . 

وأمر الوليد بن يزيد بعض رجاله بتعذيب بعض الهال لأنهكان رفع إليه أنهم 
أخذوا مالا كثيرا *'" ونا قتل الوليد ( 5؟1 ) كان فى بدت الال سبعة وسبعون 
لت الف دواز قترقيا ويد عن أخرها .“وميد لثثائن أن لا يضم درا فون 
ححر ولا لبنة على لبئة ولا يكرى هرا ولا يكنز مالا ولا ينقل مالا من يلد إلى بلد 
حتّى السد لغرة وخصاصة أهاه عا يغنيهم ) فا فضل منه هله إلى اليلد الآخر الذى 
يليه ٠‏ ولا يغلق بأبه دوهم ول أعطيا: ممم فى كل سنة وأرذاقهم كل شور حقق 
يكون 0م أمامزوانى مد أخر خلناحى أمية فد كان شيخ 5 
أمية وكييره” اوذاادت عدن وراق ناض و روهدا حزم بنى مروات ورم 40 
وأبلغهم » ولكنه ولى الخلافة الاي مدير علهم . 


() العير السيد وائلك2 (م) نارين الطبرى (م) الأخبار العاوال لأبى حنيفة الدينورى 
(:) العقد الفريد لان عبد ربه 


00-7 3 
هذا ماكان من إدارة دولة امتد حكها مسافة ”2 ماثتى بوم من الشرق: إلى 
المغرب تقراً آى القرآن فى سمعرقند كا تتلى فى قرطبة . و يتلاق ا لهندى مم السؤدائى 
فى مكة للحت . وكلاها يدين لبنى أمية »وق أيامهم ظهرت عل المالك قدرة وغتى» 
وكان تكلة الدولة نافذة فى ثلاية أقسام من الأرض : آسيا وإفريقية وأوربا . ملكوا 
من برارى جبل الطور إلى قفار ما وراء المبرء ومن وادى كثمير إلى مننحدر جبل 
طوروسن على البحر التوسط وأطراف الأناضول وسائر ملك الأ كاسرة وما عجز 
عنه الأ كاسرة اراغقت الحز يه التى قررها عمر بن االخطاب من النوية أ خذت 
من الهند والصين على ما قدرها مسل بن قتدبة الباهلى . وكل ذلاك على قواعد 
المدل وقسطاس المق » حتى صارت دمشق فى نظر السام نكا ما هى رومية فى 
نظر السيحبين ؛ وانتشرت حضارة الاسلام ””' فى نصف قرن تقريماً من سواحل 
البحر الاطلنطى إلى بلاد الصين » ومن جبال القوقاز وما وراءها إلى خط الاستواء 
وما وراءه » ودخلت فى حوزة الاسلام أم كثيرة مرى السلالة السامية « العرب 
والسريان والكلدان » ومن السلالة الحامية « الصر نون والنوبيون والبرير 
والسودان > ومن السلالة الآرية « الفرس واليونان والاسبان والأهانداى المنود » 
ومن السلالة السماة بالتورانية « الترك والتتار » 
كل هذا وما كان جميع الناس راضين عن إدارة عرو زلاطه ومن 
السياسيون . ومتى كان الحصم صف خصمه . وإليم مثالة من ذلك صدر عن 
أحد نساك الاباضية وخطبائهم وهو أبو حمزة يح بن مذتار الحارجى » خطب فى 
مكة ووصف سميرة الخلفاء الراشدين ثم قال فى بنى أ مية : وأما دضو أمية ففرقة ضلالة » 
و بطشهم بطش حيرية » يأخذون بالظنة » ويقضون الحوى » ويقتاون على 
الغضب ٠‏ و يحكون بالشفاعة » ويأخدون بالفريضة من عير موضعها » ويضعونها 


)١(‏ حاة الاسلام لمصطق يجيب (م) الحضارة الاسلامية لأحمد زى 


/ 


سس 18 سم 
فى غير أهلها » وقد بين الله أهلبا لملهم تمانية أصناف فقال : ( إما الصدقات 
للنتراء وللساكين والعاملين عليها وللؤّلفة قلوبهم وف الرقاب والغارمين وفى سبيل 
الوزن التقيل ) عاقال صنت انم برا ناعد كلها تلك الفرقة الحا كة بغير 
ما أزل الها ولله أطجقدارما فى هنا ايت , لىجلالة قدر صاحبه - من 
الخطا واالمطل .وق حديث على" : وأما إخواتنا ا فقادة ذادة ؛ والذادة جمع 
ذائد وهو الماتى الدافم ؛ قبل أراد أنهم يذودون عن م ش ولسكن 56 
العربى فى رأسه فاذا غضب ل مهدا حتى ترجه بلسانه أو يدمكا قال ابن عياش 
لانجرم أن إذازة الأمرزين 1 كن ى كل زر ناترم ري من العيرب:: 
و تضعف فى المقيقة إلا فى أيام يزيد بن الوليد » وكان على غير طريقة أسلافه ى 
أعماله . وكان آخرمم مروان بن مد على عظم سمته وسّدة 0-6 بالدفم عن 
الحلافة وكثرت الفتوق فصعفت إدارة للملكة . كانت حكومتهم عر بية صرفة 
بتولاها أهل الببوتات والأشراف على الأ كثر . وقيل إن من أوكد الأسباب فى 
زوال سلطان بنى أمية استتار الأخبار عنهم وإغضاب قواد الدولة ؛ وانقسام البيت 
الأموى على نفسه سيب ولاية العبد . ثم كان تأخير العطاء عن الحند فظاهروا 
غيرهم من العباسيين ولم يقاتلوا بإخلاص للخليفة كا كانوا من قبل . وساعد التوسع 
فى الفتوح على عهد هشام على اختلال نظام الدولة فاتسعت دائرة ملكهم الى مالم 
تبلفه دولة الرومارت . 3 إن سام العرب فى خراسان إلى مضرية وعانية وتنازع 
رؤسائهم على الولاية كان م الاسات السهلة لقيام الدعوة العباسية فى خراسان 
نفسها » ولم يذن عن الآ مويبن من قتل من دعاة العياسيين الذبن عماوا لدولهم ى 
أرض أعدائهم ونحت سعم عنام و برعم . 


)١(‏ الناية لابن الاير 


جم 1 امم 


ترابسر السفاع واللتصور 

اختار محمد بن على بنعيد اله بن العباس س نوم قام يدعو لآل العباس ويحاول 
النذاع للك من الأمويين - بلاد خراسان ميدائاً لا ظهار دعوته لأنهكان حازماً 
كل الحزم » أن أهل الشام والليزبرة والعراق والحجازلم يكن هوام مم آل العباس. 
فى أهل خراسان « العدد الكثير » والحاد الظاهر؛ وهناك صدور سليمة » وقاوب 
فارغة » ل تتقسمها الأهواء » ول تتوزعها النحل ؛ ول يقدم عليها الفساد » وثم جند 
لم أبدان وأجسام يننا" كن وك اهل وسانات ولي وكوارت رأصوا ك١‏ دائلة : 
واغات لخنمة مخرج من أجواف” منكرة » وليس فيهم التحزب للقبيإة”'' والعصبية 
للعشيرة ؛ وهم مظلومون يؤملون الدول ولم ييكونوا على العهد الأموى نحل الرعابة ؛ 
وأقصاع الأمويون عن السكومة وحلبوا لل العمال من الأحزاب العربية . وأن 
أهل خراسان لم يزالوا فى أ كثر ملك العجم قاع" لايؤدون إل أحك إناوة 
ولا خراجال' ؛ فلما كان الاسلام صالحوا عن نلادهم لف خراجهم ول تسفك 
ينهم الدماء . 

وأخذ الدعاة يدعون إلى الرضا من آل ممد ٠‏ ومن مرو الشاهحان ظهرت 
دولة بنى العياس فى سنة لا؟١١‏ وى دار شخص منها يعرف بأنى النجم المعيطى صبغ 


أول سواد لبسته السوادة ٠‏ وفى شهر رمضان سسنة ٠69‏ نشر الم الأسود على 





)١(‏ معجم البلدان لياقوت (؟) عيون الآخسار لابن قنيسة (ع) الى الاقاح والقوم اللقاح 
الذين لا يدينون للداوك أولم يصهم فى الجاملية سبأ () كتاب العرب أو الرد على الشعوية لابن قنية 
(0) الفخرى لابن الطقطق 


ع ا 

خراسان . وكان اللمرا اج يجبى لابراهيم الامام وهو فى الشمام والحجاز . ولا مال لديه 
ولا نشب . وعيوان بن مد الجعدى الخليفة الأموى البايع ومعه ايند والسلاح 
واليال والذنا ينا عنده ينس ملم عرة عقنة : وتلا عم أهل باذ ميش 
خراسان الاسودوا أى لبسوا السواد شسعار بض العنا س قبل أ 0 
البياض سعار الأمويين المييضين ٠‏ وجيش خراسان أى اليش سى على قلئه 
يلب وجيوش الأمويين على كثرتها تتوالى هزائمها . 0 0 مروان 
عبد اميد بن يحجى كتابا إلى أ سم الكرانا مامن الدعوة باس, مروان ويضمنه 
مالو قرىء لأوقع الاختلاف بن أصماب أى سل » وكان من كبر حتحمه حمل 
عل ا 0 فالا" تركى أنو بم أن بنهر ١‏ أ الكتاب وععله طهاماً للنار. ٠‏ ومن 0 
أن لا إلسجمعم د ولا يد ما دام قل دير ع تدبير من طس” من # 
وكان الامام توصى جماعته أن لا يتجاوزوا الدرات . ومن حسن طالع اميش الفائم 
أنه اجتاز الفرات فى مده » فهلك القائد وانتصر جيشه . فلما بلغ مروان البمدى 
ذلك قال : هذا والله الإدبار والاافن ممم بميت بهزم حياً ! 

داول أبو العياس السفاح بين السكوفة والأنبار والميرة والماشمية من المدن » 
فكان يتنقل فيها » ولم مجمل له عاصمة مستقرة . وامخذ له وزيراً أباسامة الملال 
حص بن سلوان وسلمه الدواوين »وكان السجى وزير آل ممد . واسقيية الوزارة 
فى الدولة العياسية مقررة القواعد والقوانين » وما كانت تعهك فى الدولة الأمويية 6 
وكان من يستشيرم الأمويون يسمون كتاباً ومشسيرين على الأغلب » ويسمى 
زر وداب لعزن الااعل مال نب الشاسن م يتور لتقام اخالد ب رلك 
بعد أن قتل أب سامة الخلال» شعل خالد له دفاتر فى الدواوين من الجاود وكة تمس قعهأ 


)١(‏ سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون لابن نباتة (م) يقال فلان طب بكذا أى عالم به وفى 
نحم : وسمعت ألكلاني يقول إعمل فى هذا عمل من طب .أن حب ٠.‏ وعن الآخر من أمثالهم فى التنوق 
فى الحاجة وحسها أصنعه صنعة من طب من سحب أى صنعة حاذق لمن بحبه ( التاج ) 


- 
وترك الدروج . وكانت كتابة الدواوين فى صدر الاسلام أن مجعل ما ,يكتب فيه 
كفا مدرحة : دام ذلك مدة ببى أمية . ولا تسرف جعفر بن يق بن خالد بن برمك 
ف"الأمور أيام الرشيد مذ الكاغد وتداوله الناس من سد" , 
عهد السفاح بادارة البلاد الى رجال من آل بدته يستا مان قواد الأبوية 
وجاءاتهم » لا تأخدم بهم رافة ولاهوادة ؛ ويفتلون حتى من استأمنوا ‏ و يبسحثون 
عنهم حتى فى أقمى حدود الملكة » الشكراا صو فانتقموا لن قتله الأمو بون 
ل شبة عفليية جذا » أخذوا تأرم من أحيائهم بالقتل » ومرى أمواتهم بإحراق 
حثهم وتعفية [ تارم » وما تكودق قش ين نسف قبور كانه الأب عونا 
على كل أرط مكان سمه وأى سيئة ١‏ 
ول يتفرغ أنو العياس السفاح لوضع أساس ثابت للإدارة لإتصرافه جلة واحدة 
الى توطيد دمائم الفتح وقتال الحوارج عليه » وسار فى املة على نظا 5707 
وكان أخوه أبو جعفر يتولى لأخيه كل أ امس عظم ؛ وكانت العراق على حظ وافرمن 
ترتيب دواوينها والتظام شؤون إدارتها على العهد و تسل دري لها فق 
كتوترجال الأقارة والسياسة من ىق اه . وكذلك الال فى معظم الأقطار 
تبدات دولة بدولة وخليفة تخليفة » ونسيج الآخر على منوال الأول اضطراراً واختياراً . 
وقل أن خالفه فى ترثبيه و له . وخطب السفاح فاع 4 وكاليك ةيو الوكين 
قعوداً » فضج الناس وقالوا : أحييت السنة ياابن عم رسول الله . وكان السفا جيل 
الشرة حواداً بالال ؤعب:سائزة اازحال 4 وان كثيرا ما ول : الفعب فن 
ترك أن بزداد علا ويختار أن بزداد جهلا » فقال له أو بكر المذلى : ما تأويل 
هذا الكلام يا أمير اللؤمنين ؟ قال : يرك مجالسة مثلك ومثل أصحابك و يدخل الى 
امأة وجارية» فلا يزال بسمع سخقاً ويرى نقساً . فقال له الهذلى : لذلك فضلكم 


(1) مروج أأدهت للسحودى 
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و د يمن أن ها وهيل إلى أب المباس 
م اش ابن انرس ك طروان7 بن محمد حين أحيط به 
فى مصر دفعهما إلى خادم راس اند ا مش ارما كنا 3 
الحادم فى الأسرى قال : إن قتاه موف ضاع ميراث البى ؛ قأمنوه على أن يسم لم 
ذلك . وكان للبردة والقضيب شأن وأى شأن عند جع اكلناء من بعده . 

ولى النصور الحلافة وكان أسن” من أخيه أبى العباس السفاح » ودبر الملكة 
فى أيامه تدبيراً حسنا. أفضى إليه الك وهو حنيك”' كا قال عن نفسه قد حلب 
هذا الدهر أشطره””» وزاحم الشاة فى الأسوا عزانا ل وشامد فرق الراسم . وغازام 
فى الغازى قال ل ا عون ان[ فاخاو 


0 


بعدى» مذ تواريت عنهم هذه الحدارات »6 ونس اغلت عنهم أموم مم أنى والله 
قات نفسى ا أكون فك أذ ليث علييم العيون حتى أتتى أخبسارمم وثم فى 
منازلم . والواقع أ عق امورل لمحن دولة تق العا قداو و امد 
راج جا أععار قوتعم مناه رادرا لايل عاديا برا 
مرئا على الادارة قبل أن توسد اللخلافة المهما . 

فكان ينقل قواد العرب فى أعماله لثقته مهم واعماده عليهم » ثم استعمل مواليه 
وغلمانه فى أعماله ٠‏ وصرفهم فى مهاته » وقدمهم على العرب » فامتثلت ذلك 


الخلفاء مرن لعلده من ولده » فسقطت قيادات العرب وزالت رياسها وذهصت 





(:) البيان والتبيين للجاحظ - (*) الحنيك والممنك والمعَنك والحتنك والدنك 
هو الجرب اليصير 3 مور (ع) يقال الرحل اجرب للامور فلان قد حلب الدهر أشطره أى 
قد قاسى الشدائد والرخا, وتصرف ف الفقر والغنى وأشطره خلوفه أو أخلاف من أخلاف الناقة . وحلب 
فلان الدهر أشطره أى مس به خيره وشره 


3-2 
مرائها. فيو الذى « 0 الدولة » وضيط الملكة ؛ ورتب القواعد » واقام 
الناموس ٠١‏ واخترع أشياء ؛ وم تكن الوزار ة فى أيامه طائلة لاستيداده واستفتائه 
راووكناةة » على أنه كان يشاور فى الامور دائا ؛وإعا كانت هيبته تصغر للا 
هيية الوزراء » واجتمع له كثير من الخبيل لم يعرف مثله فى جاهلية ولا إسلام » 
واستحاد الكساء والفرش وعدد الحرب ومؤنها » واصطنع الرجال وقوى التغور . 
ولق بأبى الدوانيق لتشدده فى محاسبة الهال والكتاب . وجماع سياسته الالية 
أن لخر المال قال 0 دن قل" ماله قل”رحاله © ومن قل" رحاله قوى عليه عدوه 3 
ومن قوى عليه عدذوه انضع ملك ون انضع ملك استبيح حماه 1 ود كر أنه أخل 
مزال الناس حت قاتوك عند لحن وي 0 . وكان يعطى الر يبل ين 
3 ص 

إذا رأى فى العطاء فائدة ٠‏ و عنم السبر واللخطير إذا كان عطاؤه تضبيعاً » فكان 
كا قال زياد لو أن عندى ألف بعير وعندى بعير أجرب لقمت عليه قيام من 
لا لاك غيره . ومن أجل هذا كان ,شمر ماله و ينظر فها لا ينظر فيه العوام ؛ ووافق 
وعَدَ مد بن عبد الله لما ترج عليه إذا رجع إلى طاعته من قبل أن يقدر عليه 

ان يعطيه الف لون درم 4 ويؤمنه على لسك وولده وأخوئه 4 ومن بألعة وتابعه 
وشابعه 4 ويطلق كن ف سعويه من أهل ردنه امار 34 ار أن عدن الدماء 
ويعطى هذا العطاء على أن يبعث البعوث وينفق الأموال . وأنفق ثلائة وستين 
آلف ألف درم على جيش واحد كان موَّلفاً من خمسين ألدأ وجهه إلى إفر يقية لقتال 
الخوارج 6 ععنى أن أب جعثر كان الحزم كله ف تبر ملك ء والهزم كله فُْ جع 
الال للشدائد والا ثفاق منه عند اللحاجة لقيام الدولة » و يذ كرون له فى باب الامساك 


٠‏ ضور 
أخباراً كثيرة . 


)١(‏ الفخرى لابن الطقملق (7) تارم االعقوبى (م) مروج الذهب للسعودى 


مسد ج1185 اد 
١‏ 


يقول المسعودى إن النصور”'' كان فى اللدزم وصواب التدبير وحسن السياسدة 
على ما تجاوز كل وصف :وهو أول من ارب للران من الخلفاء 9" وكان لبق 
أ بسوث تبأ ملمة ولا إذن» و إا كان الناس يقذون على أبوامهم حت بوذن هم 
أو شرو فاما ولى بنذو العماس هو و بنى النصور ببته امد فى قصره بيوتاً للاذن » 
افك الأمر هل دالكه: وكانت ارواق اكات قن امه الث ان 1 ركذلاك 
كانت فى أيام بنى آمية . وكان للنصور متقللاً متشا لا حب البذ والرفاهية يد 
كلا كل وى ادن مسي القرايى ال ماله فل للف رو ا 
تال أعدائه ؛ غديد ق تظانه وير تيبه » يعرف قيمة الوقت لا يصرفه إلا فها ينفم 
الدولة فيعمل فى خدمتها ليله ونهاره » وكان شئله”؟ فى صدر نهاره بالامر والتهعى 
والولايات والعزل وشحن الثغو 0 واوا ن السيل والنظار فى الخراج والنفقات 
ومصلحة معاش الرجية والتلطف بسكونهم » فإذا صلى العصر جلس لاهل ببته » 
فإذا صلى العشاء الآخرة جلس ينظر فيا وزدامن ككس :القوروالا طراف والآفاق 
وشاور سماره » وهو على اثباه لكل دقيق وجليل . وكان يقول ما أحوجى أن 
يكون على بابى أر بمة نفر لا يكون على بابى أعف ممهم؛ ثم أركان الدولة ولا يصلح 
الاك إلا بهم : أما أحدم فقاض لا تأخذه ف الله لومة لام » والآخر صاحب 
الشرطة ينصف الضعيف من القوى ٠‏ والثالث صاحب خراج يستقصى ولا بطم 
الرعية » ثم عض على إصبعه السبابة ثلاث مرات يقول فى كل مرة آه آه . قيل 
فأهونا أمين الوأكيق #قال ساحن ريك يكتني كين دؤلادخل العبيحة. 

استعمل المنصور فى ولاياته وأعماله قليلا من عمال الدولة البائدة وكثيراً عن 
أهل به وردالات العرب و بعض الفرس » واستوزر ابن عطية الباهلى وهو 
من صميج العرب 5 وزرله أبو أوب المورياتي الحوزى وهو فار»سى ؛ إلا أنه لايترك 


() مروح الذهب السعودى (#) لطائف المعارف لكعالى () تاريخ ابن الأاثين 
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الوزبر يعمل برأبه فتط بل ينهى إليهكل ما يعرض له من أمور الدولة قبل البت 
با تطرقنه فح الأمصار طريقّة اللام كن بة » أى طريقة الأمو يمن والراشدين 
من قبل . دعأه إلى اذ هذه الطريقة تباعد ما ببن زا الملكة و بعد الشقة 
فى تقل الأخبار على وجه السرعة » على ما كان فى عهده من انتظام البريد وحمام 
الزاجل تطير فى المعمات السريعة . كتب المنصور إلى مسلم بن قتبية يأمره بهدم 
دور مرن خرج مم أحد الموارج وعتر تخلهم ٠.‏ فسكتب إليه : بأى ذلك د 
أبالتخل أم بالدور ؟ فسكتب إليه أو جعفر : « أما بعد فانى لو أميرتك بإفساد رهم 
لكتبت إلى" تستأذن فى أيه نمدأ أبالترنى أم بالشّهر بز ”1 » وعزله . 

: ينفتق على النصور فى ملكه الواسع خرق إلاسده » لأن جيشه كثير ع 
وآلته ثامة » وقواده يعرفون منه أن من سياسته أَنْ يقتل على التهمة » فهم يصدءون 
بأمره كله » ولا مخرمون منه مادة واحدة . إحتل الروم طرابلس السام وظهر فى 
الشام رجل من أهل النيطرة *'؟ ( ١4‏ 14# ) وسمى ننه ملكا , ولبس 
اتاج وأظير الصليب ؛ واجتمع أنباط جبل ابنان وغيره » ثم استفحل أمرم فظهر 
علهم اليش العباسى » فأمر أمير دمشق بإخراج من بتى فى الخبل وثفر بهم ف 
بلاد الشاموكورها » فنكان هذا التدبير الادارى ما انتقده الامام الأوزاعى بشدة» 
لأنه إنكان من نصارى لبنان المعتدى على حقوق السلطان ؛ فإن منهم البرىء 
ولبس من الجائز ”"' أن بِمْلى عن أرضه و يعامل الطائمكالعامى . 

كان النصور فى أ كثّر أموره وسياسته وتدبيره متبعاً ى أفماله لهشام بن 
عبد الاك لسكثرة ما كشفهمن أخبار هشام وسيرته » وكان يقول إنه أى هشام فتى 
القوم أى رجل نى أمية . وقال : الملواك ثلائة معاوبة وكفاه حبحاحه » وعيد لللك 





(1) البق مر أصفر مدور وهو أجود الثر واحدته برنية . والشيريز شرب من القر فى نواحى 
البمرة (5) اريم ابن عساكر (م) فقتوح البلدان للبلاذرى 


وكقاء زياف هونا ولا كفى لى ٠‏ وكان يقول لأهل بنته : إن للم سرمي د 
أحذر منكيم لأنه ما فيكم إلاعم وأ وابن ع وابن أخ » فأنا أراعيم ببصرى وأَهتّ 
بك بنفسى فلل لله فى أنفسي فصونوا ؛ وفى أموالكم فاحتفظوا بها » وإيا ؟ 
والاسراف فوشك أن تصيروا من واد ولدى إلى من لا يعرف الرجل حتى 
يقول له من أنت . 

وكان المنصور آي فى الاشراف على تماله وارادتهم على العدل ».هد ده بالعقوبات 
إذا ولأمم » وأ كترم يصححون ويناتحون » ويذتار أهل البلاء منهم . ولقد وفد 
عليه قاضى إفريقية » وكان رفيقهفى طلب العم #أسأله كتترأيت سلطا من سلطا 
ف أمنة» وكنف مارت هو أعالنا حت ولت البنا؟ قثال دنا أمير الست 
رأيت أعمالا سيئة وظلناً فاش » والله با أمير للؤمنين ما رأيت فى سلطانهم شيع 
من اوور والظام إلا رأيته فى سلطانك » وكنت ظننته لبعد البلاد منك » لجعلت 
كلاونوت كن الاسن أعظ . فتكس الخليفة رأسه طويلا ثم رفعه وقال : كيف 
لى بالرجال ؟ . فقال القاضى : ألدس عمر بن عبد العزيز كان يقول ان الوالى عكزلة 
السوق يجلب إليها ما ينفق فيها » فان كان برا أنوه يبرهم » وإن كان فاجراً أتوه 
بفنجورم . ووعظ الأوزاعى النصور تقال له : إن السلطان أربعة : أمير يظلف37© 
شه وعماله ء فذلك أجر الجاهد فى سبيل الله وصلائه سبعون ألف صلاة » ويد 
لله بلرحمة على رأسه ترفرف » وأميد رئع ورتع عماله نذيك يحمل أثقاله وأثقالا مع 
أثقاله » وأمير يظلف نفسه ورتم عصاله فذاك الذى باع آخرته يكائناً عيووت رامن 
بدلع وبظلف عماله فذاك ثشر الأ كياس . 

كان المنصور يول لابنه : يا أبا عبد الله ليس العاقل الذى يحتال للاامى الذى 
وقع فيه حتى يحرج منه» ولسكنه الذى يحتال للاأعى الذى غشيه حتى لا يقع فيه . 





(1) كسمب نقسه 


سس إر8ة عم 

وكتب إليه عامله على إثمينية يخبره أن الجند شغبوا عليه ونهبوا ما فى بيت ا مال 
فوقع فىكتابه : « إعمزل عملنا مذموماً مدحوراً » فلو عقلت لم يشغبوا » ولو قويت 
/ نبوا أن النصور ولى الدينة رياح ن عمان غخطب أهلبا بهددم 
ويقول : أنا الأفعى بن الأفمى 5 أنا ان عَيّانَ نن نحيان واءن ع عم مسلم بن عقية ؛ 
اللبيد خضراءم الفنى رجالم ؛ والله لأدعنها بلقم لا ينبح فيها كلب . فوب عليه 
لوو ميم وكلموه وقالوا : واللّه يا ابن الود حَلدن لتكنن أو لتكننك عن أنفسنا . 
فكتب الوالى إلى النصور يعخبره بسوء طاعة أهل الديئة فأرسل النصور إلى رياح 
رمولاً وكتل ب دا يقول فيه : وأمير الؤمنين يقسم بلله نل تنزعوا ليبدلنم 
اك أمتم خوفًا » ولتطدق الب والب رعتكم اسان 0 رحالا غلاظ الأ كياد 
بعاد الأرحام ٠.‏ فامأ قرىء علوم نادوه من كل ان كل ذبت با امن الحاود حدين »6 
ورموه بالحصا وبادر القصورة فأغلقها . فدخل عليه أدوب بن ساءة الخزوى فقال : 
أصاح الله الأمير إها تصنع هذا رماع الناس . وقال بعض من حضر من وجوه بنى 
هاشم : لا نرىهذاء ولسكن أرسل إلى وجوه الناس وغيرهم من أهل الدينة فائراً 
عليهم كتاب المتصور » لمعهم وقرأ عامهم فقالوا : ما أمرثنا فمصيناك ولا دعوتنا 
خالئناك . وانفض الأمر بسلام . 

وعق للقتو انناف فى له وو اللدوو واقي والطار والتش ان اله 
أعمال العمران ؛ وحمل الهندسين من الآفاق إلىالعراق خصوصاً لبناء مدينة بنداد» 
واغخار لسارو مقا نقنه اللدانتيا بدعاه والفراك عدت عي فل 1 ا 
الجيوش مخطيها » ولآأن مواد الشام والجزيرة تأتيها بالفرات » ومواد اللوصل وما 
وراءها عيزا ل إلبها فى دحلة . وبنى الرصافة لابنه الهدى ليصير ابنه فى مدينة ؛ 
وعسكر بالوانب الشرق . ويصير النصور فى مديئة » وعسكر بالحانب الغربى» 


فلا السقيب اند 5 


عد امال ف 

وحج المنصور آخر ححة ركان موقنا أنه لا يرجع من دعده ؛ زاعماً أنه عرف 
ذلك من التحمين » فقال لابنه وأسّار إلى سقط له فيه دفائر وعليه قثل 
لا يفتحه غيره : أنظر إلى هذا السفط فاحتفظ به» فان فيه عل آبائلك ما كان وما 
ه وكائن إلى يوم القيامة . فان حز بك أمر فانظر فى الدفتر الكبير فان أصبت فيه 
ما تريد وإلا فنى الثانى والثالث » حتى تبلغ سبعة » فان ثقل عليك فالكراسة 
الصغيرة »6 فاك واجد فبها ما تريد , ومأ أظنك تثمل » وانظر هذه التتحي ةا 
بشداد» و إياك أن تستبدل بها غيرها ؛ وقد جمعت لك فيها من الأموال ما إن كسر 
عليك الخراج عشر سنين كفاك لأرزاق ايند والتفقات والذرية ومصلحة البعوث 
فاحتفظ بها » فانك لاتزال عز يز مادام ببت مالك عامسأً . وأوصى ابنه بأهل بدته 
وأن يحسن الييم ويقدمهم ؛ وبوطىء الناس أعقامهم » وبوليهم النابر . وأوصاه 
بأهل خراسان خيراً لأنهم أنصاره وشيعته الذين بذلوا أموالم ودماءم فى دولته » 
وأوصاه أن لايدخل النساء فى أمره » وأن بعد الكراع والرجال والجند ما استطاع » 
وأن يعد رجالا بالليل 1عرفة ما يكون بالنهار » و رجالا بالنهار لمعرفة ما يكون بالايل» 
وأن لايْبرم أمراً حتى يفكر فيه » فان فكر العاقل عرآة تريه حسنه وسيئه . وقال له : 
يابنى لا بصلم السلطان إلا بالدتووى 2 ولا تصلح رعمته إلا بالطاعة 6 ولا تعر اليلاد 
عثل العدل ؛ وأقدر الناس على المنو أقدرم على العقوبة » وأعبز الناس مَنْ ظلم 

5 0 

من هو ذويه 2 واعتبر عمل صاحيك وعلمه باختياره : وقال له اإيضا : اف رت 
الناس بلاية أصئاف ُ تير للا رجو إلا غناك 3 وخائفاً لا برحو إلا أمنلك 35 
ومسحوناً لا يرى الفرج إلا منك » فاذا وليت فأذقهم طعم الرفاهية » لا تمد هم 
0-0 


هذا إخال ماعبله أو تضفر التسور ونا أرض ويه انه لهام ما يدأ يه عو 


اضرات مشاه 


لتيب . وقد أبقت الأيام كتابا لابن للقفع في :© إى أمفات اللقةه 
كتبه إلى أبى حفر أورد فيه ما يحتاحه اللاك مون الاصلاس ليسير على قواعد 
مطردة سليمة من الشوائب » وأدركنا منه بعض للسائل الادارية النى كانت تششل - 
الأذهان فى ذاك الزمان . بدأه بذ كير الخليفة يحند خراسان فال : إنهم جند لم 
يدرك مثلهم فى الاسلام وفيهم منعة وم أهل ضر بالطاعة + وفضل عند الناس » 
وعفاف نوس وفروج ؛ وكف عن النساد» وذل للولاة » فرأى أن يكتب , 
أماناً معروقاً بلي وجيزا حيطا بكل ثىء » بالق فى الحجة » قاصراً عن الغاو؛ 
يحفظه رؤساوم حتى يقودوا به دهاءهم زارتاك أن لأ يوق أحدا بجشي 7 
الخراج » فان ولابة ار مفسدة للدقائلة » وان منهم من المجهولين من هو أفضل 
من بعض قادتهم “قاد التسوارم مرا 1 عدة وقوة » وكان ذلك صلاحاً 
من فوقهممن القادة » ومن دونهم من العامة » وأن يت بتعهد أدبهم فى تعلم الكتاب 

والتفقه فى السئنة والأمانة والعصمة والبايئة لأهل الطوى . وأن يظهر فيهم من القصد 
والتواضم واجتناب زى الترفين وشكلهم مثل الذى يأخذ به أمير الؤمنين فى أمر 
نفسه . قال : ولا بزال يام من أمر أمير للؤمنين ويخرج منه القول ما يعرف مقته 
للإتراف ”" والابسراف وأهلهما » ومحبته القصد والتواضع و اق يا فقن 
إعلتوا أن مغرو أمي راو مدين حظور غمن يكئزه عملا أن ينفقه.سرفا فى العطر 
واللنائن وللقالاة بالتناء ولأرائنية: 

وأشار أن نولت اظليقة [تحتد وننا تبرئوية فى كل ولالة ايز أو ار بنة أو 
مايدا له أنهم يأخذون فيه » فينقطع الاستبطاء والسّكوى » هذا مم كثرة أرزاقهم 
وكثرة الال الذى يخرج لم » وأن الجند يحتاجون إلى ما يحتاجون اليه من كثرة 
الرزق لغلاء السعر . والرأى أن تحمل بعض أرزاقهم طعاماً وبعضه علقاً يعطونه 


(1) دسائل البلغا, نشرها المؤاف (م) أحسن الهم (م) أترف الرجل أعطاه شهوته 


١‏ لضشناك 

بأعيانه . ورأى أن لاغنى فلى أمير للؤمنين ثىء من أخبار هذا الجند وجالائي ”© 
وباطن أمرهم مخراسان والعسكر والأطراف »؛ وأن يحتقر فى ذلك النفتة ولأيستعين 
فيه إلا بالثقات النصّاح « فان ترك ذلك وأسسياهه أحزم بتاركه من الاستعانة فيه 
شر اثئقة فير جنة للجهلة والكذب » ووصى بأهل الضرين الكوفة والبضرة 
قاثلا إنهم أقرب الناسن إلى أن يكونوا شيمة الكليقة ومعيليه » وأن فى أهل العراق 
من القنسة والعغاف والألباب والألسنة شما لا يكاد يشك أنه ليس فى جميع من 
سواه من أهل القبلة مثله ولا مثل نصفه . وأراده على أن يكتنى بهم؛ وأنه ما أزرى 
بأهل العراق إلا أن مر وُلوا العراق كانوا أشرار الولاة » وأعوانهم من أهل 
أمصارهم كذلك حمل جبيع أهل:العراق: ط ما ظين من أولقاك القد و29 
وتعلق بذلك أعداؤم 1 ن أهل الشام فنعوه عليهم ؛ تمكانت هذه الدولة ذ فل يتعلق 
من دونكم من الوزراء والهال إلا بالأقرب فالأقرب ممن دنا منهم أو وجدوه بسبيل 
ثقء من الأ + 5 حال 0 العراق حيمًا وقعوا من صحابة 
خليفة أو ولابة مل أو موضع أمانة أو موطن جهاد؛ وكان من رأى أهل الفضل أن 
5 حتى يلتمسوا فأبطأ ذلاك بهم أن يعرفوا أو ينتفم بهم > « فنزلت الرجال 
عن منازها لأن الناس لا يلقون صاحب السلطان إلا متصنعين بأحسن ما يقدرون 
عليه من الصمت والكلام » غير أن أهل النقص م أشد تصنماء وأحلى ألسنة» 
وأرفق 526 للوزراء أو بحلا لأن شى علمهم من وراء وراء » . 9 ذكره بإصلاح 
الا وما د رعين التشافمق الأحكام التناقضة ورجا أن بو حد القضاء و يوضع 

للقضاة كتاب لوزن اليه . 


ولع رضن لأخل السام ره مم سد الناس مؤنة وأخوفهم عداوة وياشة) 





(1) الخالة كسحابة الدية والغرامة التى حملبا قوم عن قوم )١(‏ الفسل من الرحال الرذل الذى 
لا سوءة لهج أسل وفسول 


سد لس سم 
فن الرأى أن يخقص منهم خاصة ممن برجو عنده صلاحا ‏ أو يعرف منه نصيحة أو 
وفاء» فإن أولئكلا يلبثون أن ينفصاوا عن أحامهم فى الرأى وال هوى » و يد خلوا فا 
حماوا عليه من مم ؛ ولا يعامل أهل الشام كا عاملوا أهل العراق من جعل فيئهم 
إلىيغيرم» وتنحيتهم عن النابر والجالس والأعمال» كا كانوا ينحون عن ذلك من 
لا يجهاون فضله فى السابقة وامواضع » ومنعت منهم المرافق 5 كانوا يمنعون الئاس 
أن ينالوا معهم أكلة من الطعام الذى يصنعه أعساوْجم لاعامة. » ورجاه أن يأخذ منهم 
أهل القوة والعّناء وخفة للؤنة والمفة فى الطاعة » ولا يفضل أحداً منهم على أحد إلا 
على خاصة معاومة . وقال بهذا العنى فى إقامة العذر لأهل الشام على نزواتهم » وأنه 
لم يعخرج اللك من قوم إلا بقيت فيهم بقية ,توتبون بهاء ثم كان ذلات التوثب هو 
شن استئصالم وتدويكهم . 
وذ كره بأصابه « الذين م بهاء نناله » وزينة جلسه » وألسنة رعيته» 
والأعوان على رأبه ٠‏ ومواضم كرامته ؛ والخاصة من عامته »6 وأبان أنها عراب 
طمع فيهأ الأوغاد « ممن لا ينتهى إلى أدب ذى نياهة » ولا حسب معروف » م 
هو مسخوط الرأى » مشهور بالنجور فى أهل مصرهء قد غبر عامة دهره صائماً يعمل 
ببده » فصار يؤذن له على الخليفة قبل كثير من أبناء الهاجرين والأنصار» وقبل 
قرابة أمير الؤمنين وأهل البيوتات من العرب » ويحرى عليه من الرزق الضعف 
ما مجرى على كثير من بنى هاشم وغيره من سروات قرريش؛ و يخرج له من العوبة 
على نحو ذلك »لم يضعه بهذا للوضع رعابة رحم » ولا فقه فى دين » ولا بلاء فى 
مجاهدة عدو معروفة ماضية متتابعة قدعة ؛ ولاغناء حديث » ولا حاجة إليه فى ثىء 
دن لأساو ولااعدة مقن ع ولنتن سنن ولو عله اشاح لكان 
خدم كانباً أو حاجبا فأخبر أن الدين لا يوم إلا به» حتىكتب كيف شاءء ودخل 
حيث شاء .6 ثم ذ ره بأمى فتيان أهل ببته وبنى أبيه وبنى على” وبنى العباس, 


سمو 

ووصفهم بأن فيهم رجالا لو متعوا مجشام الأمور والأعمال سدوا وجوها وكانوا 
عد لحر 

ومن أم هماد كره به أ الأرضين والحراح . قال : فليس لامال أمس يذتهون 
اليه ولاييحاسبون عليه » ويحول بدنهم و بين الح على أهل الأرض بعد ما يتأنقون 
طافى اهار و برحون لا فضل ما تعمل أيديهم: فسيرة الهال فييم إحدى تنتين. 
إما رجحل أخذ بالخرق والعنف من حيث وحد وتنبع الرجال والرساتيق بالمفالاة من 
وَجَد. وإما رجل صاحب مساحة يستخرج ممن زرع و ترك من لم بزرع فيعمرمن 
يمر ويسم من أخرب . وأراده على أن يعمل رأيه « فى التوظيف على الرساتيق 
والقرى والأرضين وظائف معلومة » وتدوين الدواوين ذلك » وإثبات الأصول 
حتى لا يؤْخذ رجل إلا بوظيفة قد عسفها وضمنها » ولا يجتهد فى عمارة إلا كان له 
فضلها وتقعها» ايكون فى ذلا صلاحلارعية؛ وعمارة للا ر ض» وحسم لات الانة 
وغثم المال . قال : « وهذا رأى مؤنته شديدة » ورحاله قليل » ونفعه متأخرء 
0 بعد هذا فى أمس الكراج إلا رأى قد رأينا أمير للؤمنين أخذ به ول ئره من 
أحد قبله 6 من .تير العهال وتفقدم 6. 

ثم ذكره بجزيرة العرب وأن يختار لولايتها الخيار من أهل بيته وغيرم» لأن 
ذلك من هام البهرة المادلة ‏ زالتكنة الكسنة الى قل ررق أبن للؤمين وا كرنه 
بها من الرأى الذى هو بإذن الله حمتى ونظام هذه الأمو ركلها فى الأمصار والأأجناد 
والثغور والكور . ومما قاله فى خامة حكتابه : « إن بالناس من الاستخراي”' 
والفنساد ما قد ع أمير الؤمنين ؛ وهم من الحاجة إلى تقويم آدامهم وطرائقهم 
ما هو أسْد من حاجة نهم إلى أقوا: م التى يعيشون عا . وأهل كل مصر وحئد أو 
سرقئرا» إلى 00 الفقه والسنة والسير والنصيحة مؤددون مقومون» 


(1) الاستشراس والاضتراح الامتباط 


سس 18# الم 


يذ كرون ويبصرون الخطأ » ويعظون عن الجهل » وعنمون عن البدع , ويحذرون 
الفتن » ويتفقدون أمور عامة من هو بين أظهرجم حتى لا مخنى عليهم منها مهم” » 
ثم يستصلحون ذلك و,مالجوت على ما استتكروا منه بلرأى والرفق والنصح » 
ويرفعون ما أعياهم الى ما يرجون قوته عليهم » مأموئين على سير ذلك وتحصينه » 
إعرا بارا تق يدوه وأطياء باليتنفاله قبل أن تمكن ؛ وفكل قوم خواص 
رجال عندم على هذا معونة 5 إذا صنُعوا اذك وتلطف لهم ( رع على رأهم 
وقووا على معاشهم ببعض ما يفرغهم لذلك و يسطه لهم ارضار ها سي في 
أمرين أحدهما برجوع أهل لنساد إلى الصلاح؛ وأهل الفرقة إلى الأ لئة».والأمر 
لآخر أن لا يتحرك متحرك فى أمر من أأمور العامة إلا وعين ناحة ترملئة ع ولا 
همس هامس إلا وأذن شنيقة تسيخ نحوه » قال : د لا خالطه 
اشاك أن عامة قط ل تملح من قبل أقسهاء ولي نا الصلاح إلا من قبل خاصتها » 
وأن خاصة قط لم تصلح من قبل أنفسها وأنها لم يأنها الصلامس إلا من قبل إمامها » 
« فإذا جمل الله فيهم خواص من أهل الدين والعقول ينظرون الهم ويسمعون 
مهم» اهتمت خواصهم د عوامهم وأقبلوا عليه يجد ونصح ومثابرة وقوة» جعل 
لله ذلك صلاحا لجاعتهم » وسبباً لاملاح الصلاح من خواصهم » وزيادة فها أثم 
له به عليهم » وبلاغاً الى المير كله ء وحاحة الحواص الى الارمام الذى بصلحهم 
الله به كاجة العامة الى خواصهم وأعظم من ذلك » . 
هذه زبدة تقر ير أبن المقفع لأمنصور وميه صورة جمياة ما محتاجه إدارة البلاد 
من الا,صلاح » ومايجب القيام به لاستصلاح الحند والرفق بأهل الكودة والبصرة » 
والعناية بأهل العراق والعطف على المحاز والعن والهامة واختيار المال الكناة 
والرجوع الى أهل الرأى » واصطناع أرباب العقل من أهل الشام وإسارة الى أن 
لغصهم بنى العبساس من الأمور الطبيعية لأن اللاك كان فيهم فانتقل الى عبر » 
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وعرفه الطرق الى اسبتصلاح العامة واختيار الخاصة من الأسصحاب وللوالين الى غير 
ذلك من الأمور التى يكن تطبيقها لعمران البلاد ورفم الحيف عن الخلق » والانتفاع 
بالقوى الفيدة لارعية وأرضهم ٠‏ ومن أم ما وقفنا عليه هذا التقرير أن الأمة لم 
تمدم فى إبان مجدها رجالاً ريدلونها على مواطن الضعف من سلطانها » ومعالهة 
الإصلاح بالعقل حتى يبلغ كله , والأخذ فى كل أمر من أمور الدولة بالحزم النافم 
والصلحة الشاماة . 


ارارم لويد ى والربارى و اشير . 


سار المهدى بالحلافة على الخطة التى اختطها له أبوه » ينظر فى الأقائق من 
الأمور» ويظهر أ ة الوزارة » لكفاءة وزيره أبى عبيد اله بن معاوية بن يسار 3 
فإنه جمع له حاصل المملكة ورتب له الدريوان”'' وقرر القواعد « وكا نكانب الدنيا 
وأوحد الناس حذماً وعلذاً وخبرة » اشترع | موراً منها أنه نقل الخراج الى القامعة . 
وكان السلطان يأخذ عن الفسلات خراجاً مقرراً ولا يقاسم » وجل اللراج على 
لكك والغسر ع رقت الا مودق اضيا مها اولاني نا 
المبدى أن يكون له وزراء من هذا الطراز العالى » وهو يعتمد عليهم و يضم ثنته 
برحال دولته ٠‏ واستوزر أيضاً يعقوب بن داود لخر كتاب المهدى الى الديوان 
أن أمغز المؤمئين احى سقوب بن داود » فلم يكن شد شىء من ع الميدى 
حتى برد كتاب الوز بر يعقوب ممه الى أمينه باتفاذه . أى أن الخليفة ووزيره كانا 
يؤاقت أعاها عل مباعه واي حارج يه السلحة قبل إمهانة:. 

ووضم الهدى ديوان الأزمّة ول يكن لبنى ام ذلك . ومعنى ديوان الأزمّة 
أن يكون سكل ديوان زمام وهو رجل يضبطه . وقد كانت الدواوين قبل ذلاك 


(1) الفخرى لابن الطقطلق 


ا 


سس 1 لم 
مختاطة ١”‏ . والسبب فى وضع ديوان الأزمة أنه للا جمعت الدواوين لعمر بن بزيع 
فك فإذا هو لا يضبطها إلا بزمام يكون له على كل ديوان ‏ فأمخذ دواو بن الأزمة » 
وولى على كل ديوان رجلا . وأنشأوا ديوانا سمعوه ديوان النظر أى السكائبات 
والراجمات تسهبلا على أر باب الصالح . والديوان يقسم 5 بعة أقساء”") #خيوان 
الحيش وفيه الااثبات والمطاء » وديوان الأعمال ويتولى الرسوم والممقوق » وديوان 
ألهال وبختص بالتقليد والعزل » وديوان ببت الال ينظر فى الدخل والخرج . 
والبدى أول من جلس للمظالم من بنى العباس » يقير العدل بين المتظامين » 
فنك عل :]تزه المادئ والرشيك والأمون + وكآن الرقنض اشر هري خلس النظر 
فيها . و بسط الهدى يده فى المطاء فأذهب جيم ما خلفه النصور وهو سكّائة ألف 
ألف درثم وأربسة عشر ألف ألف دينار. وأجرى اللهدى على الْحذ مين وأهل 
السجون فى جميع الآفاق » وأعس باقامة البريد بين مكة والدينة والعن و بنداد 
بيغال وإبل ١٠و(‏ يكن هناك بريد قبل ذلك ولا فى قطر من الأقطار . وكان 
وذيره « يرفم اله النصائم فى الأمور المسنة من أمور الثغور والولايات و بنساء 
الحصون وتقوية الغزاة وتزويج العزاب وفكاك الأسرى والحيسين والتضاء على 
الغارمين والصدقة على التعففين » واسُتد الهدى على الزنادنة وقتل فى جلة من 
تقل ان وكين أن عبد قاين سنارية الاستوسين كن مهاس اسه امن 
الوزير الخدمة . 
قال رجل للمهدى عندى نصيحة يا أمير الؤمئين فقال : لمن نصيحتك هذه لنا 
أم لعامة السامين أم لنفسك؟ . قال : للك يا أمير الؤمنين . قال : ليس الساعى بأعظم 
عورة ولا أقبح حالا ممن قبل سعايته ؛ ولا مخلو من أن تكون حاسد نعمة فلا ننى 
غيظلك أوعدواً فلا نعاقب للك عدوك . ثم أقبل على الناس فقال : لا ينصح لنا 
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ناصح إلا بما فيه رضى لله وللمسلمين صلا » فاما لنا. الأبدان وليس لنا القاوب » 
ومن استتر عنا لم تكشفه » ومن بادانا طلينا تو بته » ومن أخطأ أقلنا عثرته » فالى 
أرى التأديب بالصفح أبلغ منه بالعقوبة » والسلامة مع العفو أ كثر منها مم العاجاة » 
والقلوب لا تبت لوال لا .ينعطف إِذَا استعطف »ء ولا يعفو إذا قدر» ولا يغثر إذا 
ظفر » ولا يرحم إذا استرحم توضذا ارق الأدت فق انتالة القلرن وكين ستائة 
الناس » ومن وفق إلى تطبيق هذه القواعد على أمته لا يختاج إلى سلاح يخيفهم 
ولا إلى جند يضبطهم . 
وأفضت الخلافة إلى الحادى » والدواوين مدونة عرتبة » فن دبوان المراج » 

إل دبوان الضياع ؛ إلى دبوان الزمام » إلى دبوان التوقيع والتقبم على المال » إلى 
ديوان النظر أى المكاتبات والراجمات : إلى دبوان الرسائل » إلى دبوان البريد 
والحرائط » إلى غير ذلا من الدواو بن . ومن أمم ما عمله الهادى فى عهده القصير 
أن منع أمه اللميز ران من التدخل فى أمور السلطان لقضاء <وائج الناس ”3 . 
اردان يغرب عنق كل من يقف على بأها من قواده وخاصته وخدمه قاثلاها : 
أناللف مزل كنك ءا نسحب يذ رك ء د بدت يصونك ؟ إياك ثم إياك أن 
تنتحى فاك فى حاجة للى أو ذمى » فسلت والداته بها رسم كا انا وكات فق اول 
خلافة الهادى تفتات 7" عليه فى اموره وتسلاك به مسلك أبيه منقبله فىالاستبداد 
بالأمس”' والنبى . أما انها فكان من رأيه أنه « ليس من قدر النساء الاعتراض 
فى أمر اللاث » وقال : « ما للنساء والسكلام فق أمر الال 6 ونا كن فى أن 
أبامةجو الناتيدًا انتخدعاها وقال:لها + قد كنت نبيناك عن أثياء وامر لك باحر 
على ما أوجبته سياسة املك لا موجبات الشرع من برك . ول أ كن عاقا بل كنت 
للك صائناً ويراً واصلا ؛ لم قفى غينهاقاها عل يدها وامييا طاعلى صدره . 
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وبابعاد الهادى النساء عن الوساطات والشئاءات عمل بوصية جده النصور لابه 
البدى ؛ وجمل أمور الدولة تسير فى قواعدها الأرعية على ما تقضى به أسكام 
الشرع والمقل » ويراه الوزراء والأمراء والقضاة . وكان الهادى جمسارأ عظها وهو 
أول من مشت الرجال بين ,يديه بالسيوف للرهفة » والأعمدة الشهورة ؛ والتبى 
الوثورة ؛ فلكت عماله طريقته ؛ ويمموا منبجه » وكثر السلاح فى عصره . 

سار الرشيدق إدارته على نيج قوم » وأعاد إلى الخلافة روثقها الذ ىكان لها 
على عهد جده للنصورء وما كآن بالسرف ولا الببشّل , وسعى الناس أيامه « أيام ٠‏ 
التزومل » لاضازتها وقارة خيرها وعبياء وكانك ذرك 97" وق أسنيق الدون 
وا درطا وقارا وبر مارفا واوسمنا رقعة مملسكة : جبى الرشيد معظ الدنيا وكان 
عن عا اسن فيه وقلد وزارته حى بن خالد وقال ل : « قد تلرتك أعر 
الدولة وأخرجته من عنتى اليك » فاح فق ذلك عا ترع نن السراب وانتفيل 
فؤارات وغول رايت راطق الأمور على ما ترى » ودفع اليه خاتم الخلافة . 
أما الولايات ققد فوضها لأمراء -جعل لم الولاية على جميع أهلها ينظرون”"" فى تد بير 
ايوش والأحكام وبقلدون القضاة والمكام » ويحبون الخراج ويقبضون 
الصدقات » ويقلدون العال فيها » وحمون الدين ويقيمون حدوده » ويؤمون 
المع وكات أو يستخلفون عليها » ويسيرون الحج من أعسالم فان كانت 
أقالههم غراً متاحماً اعدو تولوا جهاده . 

وما قبيت أعال الدولة ملق اتتثالها إل رى العا اتقسينيا فى زمق الرشيناخ 
وأذللك كان للخليفة وقت ليحج ووقت ليئزو » ووقت ليصطاف و يرنيع فى الرقة ) 
ويترك قصر الخلد فى بغداد . ولقد كان الروم من جبوش الرشيد في بلية فا غزتهم 
مرة إلا وحالفها التوفيق ٠»‏ وبعث صاحب الروم جزبة رأسه و بطارقته » وجرى 


1 الفخرى لابن المطلقطق 20 الاحكام السلطانية لساوردى 


ب يوم( ل 
الفداء بين الروم والعرب حتى لم يبق من المسلمين أسير واحد بأيدى الروم ٠»‏ وما 
تلت فتنة فى أرنعاء تملكته إلا أطفأها » ومنها فتنة التزارية والهانية فى الشام 
أى قبس وين عادوا إلى ما كانوا عليه فقتل منهم بش ركثير» فأرسل عليهم ابراهي 
ابن ممد البدى واليا ففكر أن يعمد إلى طرق إدارية لقطع شأفة هذه 0 
فرأى أن يلهيهم بقسور » ويتقرب من قاوبهم با ستميلها ولا يصدعها ؛ فسارفى 
استقباهم على قانون من « التشريفات » أو « البروتوكول © أرضام به وما كلف 
سينا » فقد أمى حاجبه بإحضار وجوه الحبين , وأمره بنسمية أشرافهم » وأن يقدم 
من كل حى الأفضل فالأفضل منهم» فأمى يتصيير أعلا الناس من الحائب الأيعن 
مضرياً وعن شماله ان ؛ ومن دون العالى مضرى ومن دون الضرى عالى » حتى 
لا يتصق مضسرى يعضرى ولا يمالى بمالى » فلما قدم الطعام قال قبل أن يطم سينا : 
« إن الله عز وجل جعل قر يشا موازين بين العرب » لعل مضر ممومتها » وجمل 
عن خؤلتها» وافترض عليها حب العمومة وانذؤلة» فليس يتعصب قرشى إلا للجهل 
بالفترض عليه » ثم قال :يا « معشر مض رك الى بكم وقد قلنم إذا خرجتم لا خواكم 
من يعن قد قدآم أميرنا مشر على يمن » ٠‏ وكاف بم بين قدلتم وكيف تدم 
علينا » وقد حمل عا عن تقر ا وهائت الفرق اا نتم يا ممر مشر 
إن الحاني الأعن أعلا من الحادي الأسر » وقد جعلت الأعن لمضر والأأسر لعن » 
وهذا دليل على تقدمته إيانا عليكم » ألا أن محلسك يا رئيس الضرية فى غد من 
الحاس الأسر . ومحلسك يا رئيس العانية فى غد من الحانب الأعن . وهذان 
الجانبان يتناو بان بسكا » يكون كل من كان فى حهته متحولا عنه فى غده إلى 
الحامب الآخر» فانصرف القوم_ كلهم حامداً .6 و عثل هذه القوانين الاردارية زحم 
اللام إلى الشام لمك سنن واسثرا دكين القتنة امامل وباو13© القناية ‏ 
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قال الجاحظ(21: حدنبى براه بن السندى قال لما كان أنى بالشام وأليا أحب أن 
بسوى بين التحطانى والعدناتى وقال : لسنا نقدمك إلا على الطاعة لله عز وجل 
ولاخلنا. ؛ وكلك إخوة » وليس للنذارى ثىء وليس للمانى مثله قال : وكان 
يتغدى مع جلة من جلة الفريقين » ويسوى ببنهم فى الارذن والمجلس . 

ومن عمال الرشيد من أبدع طرقاً جديدة فى الادارة » ولى تمر بن مهران مصر 
فقال هذا لغلامه : لا تقيل من الهدايا إلا ما يدخل فى المراب . لا تقيل دابة ولا 
حارية ولا غلاماً . مل الئاس يبعثون بهداياثم غءل يرد ما كان من الألطاف”) 
ويقبل الال والثياب » ويوقع عليها أسماء من بعث بها » ثم وضع الجباية . وكان 
عصر قوم قد اعتادوا المطل وكسر الخراج » فاستأدى مر الخراج النسيم الأول 
والنج الثانى » فلدا كان فى النجم الثالث وقمت الطالبة والمطل فأحضر أهل الخراج 
والتحار فطاليهم فدافعوه وشّكوا الضيقة ؛ فأمر باحضار تلك الهدايا التى بعث بها إليه 
ونظر فى الأ كياس وأحضر الجهيذ”" فوزن ما فيها وأجزى أثمانها عن أهلها ثم 
قال : ياقوم حفظت علي هدايا م إلى وقت حاجتك البها » فأدوا الينا مالنا . 
فأدوا إليه حتى أغلق مال مصر» فانصرف ولا يل أنه أغلق مال مصر غيره”". 

ولقد كان الرشيد على أشد ما يكون من الاتتباه لكل مادق وجل من شؤون . 
الاك « ومن أشد الاوك بحا عن أسرار رعيته وأ كترم بها عناية وأحزمهم فيها 
أمرا » يصطنع الرجال ويح عن مساوىء تغتفر من رجاله » ويعى فى حمران 
البلاد ويكف الأذى عن الرعية » ويأخذ بأيدى العلماء والباحثين ويجتمع اليهم 
ويأنس بهم . ولا رأى أن ملكه فى خطر مق من نفوذ آل برمك وزرائه وخاصته 
لانضراف الوجوه اليهم لكدةنا احدنا إلى الناس ولا جماع القامى والدانى على 
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حبهم حتى ساموا الخليفة أو أر بوا عليه فى اللكانة . أمس بالقيض علييم ومصادرتهم 
وقتلهم وما أراد أن يبوح بسر ما أناه ؛ فرجم القوم الظنون به » وذلك لأنه خافهم 
على ملسكه » وم فرس لم قديم عقون إليسه من الاومارة ؛ والفرس يحاولون منذ 
الترن الأول أن يعيدوا لللاك فهم فارسياً ويخرجوه عن صبغته العربية . ونشأت 
من قتلهم قصة طويلة سداها و-تها المبالعة ؛ بل الاختلاق ؛ شغل الرشيد مها الناسى 
عن نفسه وعن سياسة بلاده . 

ووضم الرشيد عن أهل السواد المشر الذى كان يَوْحْدْ منهم بعد النصف » 
وتزلة يسن اهل الضياع فى فلسطين أرضهم فوجه اليهم أح د كبار قواده فدعا قوم 
من أ كرتها ومزارعيها إلى الرجوع اليها » على أن يف عنهم من خراجهم وثلين 
معاملتهم » فرجموا فأولئك أحماب التخافيف . وجاء قوم منهم بد فردت عليهم 
أرضوم على ٠ل‏ ما كانوا عليه فهم أصحاب الردود . والرشيد يسدكل خلل فى 
ملكتهء و م كل الاههام أن يضف عن الفلاحين . وكان رحاله لابو 07 
لأنه يم سكل ما ينفع . وفى الرسالة التى حكتبها له قاضيه أبو بوسف فى الخراج 
#وذج من هذه العناية . وتما قال فيها : وقد بلفنى أن عمال الحراج «بعثون رجالا من 
قملهم فى الصدقات فيظامون و,عسفون ويأثون ما لاحل" » و إنما ينين ىأن بتخير 
للصدقة أهل العفاف والصلاح » فاذا وليتها رجلا ووجد من قبله من يوثق بدرينه 
وأمانته أجريت عليهم من الرزق بقسدرما تجرى » ولا تجرى عليهم ما يستغرق 
أ كثر الصدقة . . . وييكون من بولى قبا عاناً مشاوراً لأهل الرأى مؤيمناً على 
الأموال » إفىقد أراهم لا يتاطون فيمن يولون الخراج » إذا لزم الرجل منهم باب 
أحدم أياما ولاه رقاب السامين وجباية خراجهم ؛ ولعله أن لا يكون عرفه بسلامة 
ناصية ولا بعفاف ولا باستقامة طر يقة ولا بفير ذلك .. . وتقدم إن مولت ان 
لا يكون عونا لأهل عمله ولامحتقراً لهم ولا 00 بهمء ولسكن يبس للم جليابا 
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من اللين يشو به بطرف من الشدة والاستقصاء عر لين أو بيحماوا 
مالايجب علهم » واللين لفسلم والفلظة على الفاجر . والعدل لى أهل الذمة 
وإنصاف المظلوم » والشدة على الظالم والعفو عن الناس . .. فان كل ما عمل به 
الى الاج من الغلم والسف فانه يحمل على أنه قد أمى به وقد أمو ينكين © وإن 
أحللت بواحد منهم العقو بةللوجعة انتهى غيره وانتى وخاف » و إن تتمل هذا 
بهم تمدوا على أهل المراج ٠‏ واجترأوا على ظلبهم وعسفهم وأخدم ها لايحب 
عليهم ؛ وإذا صمح عندك من العامل والوالى تعد بظل أو عسف وخيانة لك فى 
رعيتك واحتجانثى :من النىء » أوخبث طعمته أو سو.سيرته » رام عليك استعاله 
والانتيانة يه وان تعلده شنا من أعر رعقتك أو شرك فى شن مو امرك فيل 
عاقبه على ذلاك عو بة تروكع غيره من أن يتعرض لل ما تعرض له . 

وقال : «باغنى عن ولانك على البر يد والأخبار فى النواحى مخليط كثير ومحاباة 
فيا يحتاج إلى معرفته من أمور الولاة والرعية » وأنهم ر با مالوامع الهال على الرعية 
وسكروا أخبارهم وسوء معاملتهم للكامن ودرا كيو فى الولاة والعمال ما لم يفعلوا 
إذم يرضومم وهذا مما ينبعى أن تتفقدهء وتأمر باختيار الثقات العدول من أه لكل 
بلد ومصر فتوليهم الدر يد والأحبار .» وكيف يذبغى أن لا يقبل خبر إلا من ثقة 
عدل »وجرى غر من الرزق من ببت امال وليدرً عليهم » وتقدم اليهم فى أن 
لا يستر واعنك خبراً عن رعيتك ولا عن ولانك ولايزيدوا فما .يكتبون به عليك 
خيراً» فن لم يفعلمنهم فشكل به ؛ ومتى لم يكن أصحاب اليُرثد والأخبار فىالنواحى 
ثقات عدولا فلا ينبغى أن يقسل لم خبر فى قاض ولا وال . إما يحتاط بصاحب 
البرريد على القاضى والوالى وغيرها فاذا يكن عدلا فلا يحل ولا يسم استهال خعره 
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عثل هذا الأسان يتلطف أبو يوسف وينصح لمليفته فى اخثيار عمال الخورع 
والأمناء على الاخبار للراقبة الهال والولاة والقضاة . على أن الرشيد أخذ المال © 
والتناه والدهاقين وأصحاب الضياع وامبتاعين للفسلات والتبلين ”7 ركان عليهم 
أموال كس تطوليوا شتوق مق السداك: هذا عاذ يدن الثلس :و الدواة 
العباسية الى أن يقولوا إن بنى أمية ”'" كانت مصائيهم فى أديانهم وأن جبايتهم 
وأمواهم سليمةم يظلموا ف العشر والمراج » أما بنوالعباس فع سلامة أديانهم كانت 
أمو الم فاسدة وجباياتهم بالط لفق وأوضاع كل أمة تثقل ونخف فى اليزان 
دين غناء القئمين على تطبيقها » بزنون بالقسطاس للستقيم او سرون ذا كوا 
أو وذنوا ولى الرشيد احدمم بعض اعمال الخراج . فدخل على الرشيد يودعه » 
وعنده يحى وحعفر بن يحى » فقال الرشيد ليحبى : أوصياه » فقال له ييحبى : ور 
وأغمر ‏ وقال لاسن + الصف وانتستة .قال له اركيد ‏ إعدل واعسن:. 

وانتهى إلى عل الرتبيد أن عامل الأهواز قد اقتطم مالا" كثيراً من مال البلد . 
ولاتالة ركيد اعابية لز علقت أ نان النينة الى قد تبت وكرت الفديمة 
ووارك هنا املك ولا عوك وات لأمذ دياك عق اموق «مغيرك النعاده 
واستقصبت حقوقك من غير فلم ؛ ووفرت أموالاك وفعلت ما يفعله الناصح لسيده . 
وكنت إذا كان وقت بيع الغلات جعت التحارفإذا تقررت العطايا أنقذت البيع 
وجملت لى مع التحار فيه حصة ؛ فر بما ريحت ورها وْضعءت . الى أن اجتمع لى 
من ذللت ومن غيره فى عدة سنين عشرة آلاف القن درثم اعد ع 9 د 


م 


عقد با حص الاجر كانه علس» وجعلت بن يليه موضى أقعك قية وعيدت اليدر 


شيا بعد ثىء فى الأزج ثم ده وسرها لديا نلك أن الإمكررت يه 





(0) تاريخ البعقونى (/) امقبلونملتزمو الحبايةمن الولاة , والدهاقين التحار أو رؤسا, الاقالم , 
والتنا. السكان جمع تالىه (م) شوار الحاضرة للتنوحى (4) بيت ينى طويلا 


144 سد 
نسحت على مافيه , خذها وحوّل وجهك إلى عبدك . ققال الرشيد : بارك الله للك 
فى مالك » فارجع الى ملك ودار رعيتك . 

ولا دخل عليه عأمله بدمشق يرسف فى قيده قال له الرشيد : وليتك دمشق 
وهى جنة بها عدر تتسكفاً أمواجها على رياض كالزرابى واردة منها كفايات للؤن 
الى يبوت أموالى فا برح بك التعدى لأرفافهم فها أمرتك حتى جعانها أجرد من 
الصخر وأوحش من القثر . قال : والله يا أمير للؤمنين ما قصدت لغير التوفير من 
جهة ولكن ولي أقواما ثقل علىأعناقهم الحق فتفرقوا الى ميدان التعدى؛ ورأوا 
الراغمة بترك العارة أوقع باضرار اللاك وأنو ه بالشنعة على الولاة . فلا جرم أن 
أمير الؤمنين قد أخذ لم بالحظ الأوفر من مساءتى . 

ركان الزفتية ]ذا ا عر كس كيل 1 كباله قز له من طاق دوا بن لطي 
حيلته ما يدل على بعد نظره وحسن إدارته وجميل تندينه ؛ وشدة غيرته على مصليحة 
مللكه ؛ فيمسك أقصر الطرق الى القضاء على الفتن اللحوظة والغوائل المستحنة » 
فيضرب على السى. بسيفه وسنانه » كا يغمر الحسن بإنعامه وإحسانه . أراد مرة 
أن يعزل على بن عسسى عن خراسان -- وخراسان كثيراً ما كانت نشغل بال 
الرشيد كا شغات بال أسلافه ‏ فدما هرئمة بن أعين مستتخلياً به ققال : إن لم أشاور 
فيك أحداً , ول أطلمه على سرى فييك . وقد اضطر بت عل ثفور الشرق » وأتكر 
اهل تراماق أمرتعل بن عنس إذ عالت غرتى وتدهوراء ظيرها» وقد كفت 
تقد و شيش وآنا كاقب اليه 0 5١‏ 5 الفه يلكا مق 
الأموال والسلاح والقوة والعدة ما يطمن إليه قلبه » وتتطلم إليه نقسه . وأ كتب 
معك كتابا خطى فلا تنتضه ء ولا تطلعن فيه حتى تصل الى مدينة تسابور» فادا 
نزلتها فاعمل با فيه وامتثله ولا تجاوزه إن شاء الله . وأنا موجه معك رجاء اللحادم 
بكتاب أ كتبه الى على بن عسى بخطى ليتعرف ما يكون منك ومنه » وهوئن 


2 
عليه أمر على فلا تظهرنه عليه » ولا تعامنه ما عزمت عليه » وتأهب للسير وأظهر 
لخاصتتك وعامتك أنى أوجهسك مددا لعلى بن عيسى وعوتا له . ثم كتب الى على 
أن عسى كتايا مخطه نسخته :« يسم الله رحن الرحيم . يا ابن الزائية » رفست من 
قدرك ؛ ونوهت باسمك» وأوطأت سادة العرب عقبك , وجعلتاشاء ماوك العيجم 
خوك واناءك ٠:‏ مكان عرق أن عالت عد » ولت ورا وولف أمراق ؛ 
جو أعتت ا الأرشن وتونالات الزعنة ورا قات اذا بوك انه سو سيك 
روجا أجاف واه خا ساك ونه ولت هرقة و أعدي بولق اندز اسان 
وأمرته أن يشدد وطأته عليك » وعلى ولدك وكتابك وعمالك » ولا يترك وراء 
ظبورك درهماً ولا 18 أسهولا معاهد إلا أخذ م به» حتى ترده إلى عله م شان 
أبست ذلك وأباه ولدك وعمالك » فله أن يسط علي الحددات # ومن عليكم 
السياط ع وحل بم ماحل عن نكث وغيررٌ » وبدل وخالف» وظِ وتعدى وغشم» 
لتقام ل عو رتيل بادا »"وكلليفقه اذ + ولا انين والساهدين الذا , فلذ تمرطن 
فك لتى لا سوى لها » واخرج ممايازمك طائا أو مكرهاً. » 
وكتب عهد هرئمة بخطه ونصه « هذا ما عهد هارون الرشيد أمبر لاؤمنين إلى 
هرثمة بن أعين حين ولاه ثغر خراسان وأعماله وخراحه , أمره بتقوى اله وطاعته » 
ورعابة أحرلله ومراقبته » وأن يجمل كتاب الله إماما فى حميع ما هو سبيله . فيحل 
حلاله» و حرم حرامه ؛ ويقف عند متشامهه » وبالعثة أولى الفتد دين الل وأفكل 
0 يكلتاس الله أو بره إلى إمامه لير يه الله عر وجل فيه ا لعزم لهعلى رده » 
وأمره أنيستوئق من الفاسق عل بنعسى وولده وعماله وكتابه » وأن يشد علييع 
وطأته » ول بهمسطوته ‏ و يستخرجمنه مكل مال يصحعليهمء نخراجأميرلاؤ»:ين 
وفىء السلين » فاذا استنظف ما عندم وقبلهم من ذلا » أظر فى حتوق السهين 


والعاهدين وأخذ مق كلذى حق حتى بردوه الهم؛ فان ست قبلهم حقوق لأمير 
محاضرات م سما و1 


واب 


الؤملينوحةوق الساهين فدافموا بها وجحدوها أن يصب عليهم سوط غذاب الله 
0 حتى يبلغ بهم الال التى إن مخطاها بأدنى أدب تلفت أنفسهم وبطلت 
أرواحهم؛ فاذا خرجوا من حقكل ذى حق ») أشخصهم كا تشخص العصاة من 
خشونة الوطم » وخشونة 0 والشرب وغلظ اللبس مم الثقات من أصحابه إن 
أمير الو مفية ن إن شاء الله . فاعمل يا أبا حاتم عا عهدت اليك ١‏ ل اله 
ودين على هواى وارادق » فكذلك فليكن عملك وعليه فلمكن أمرك ودرقق 
عمال السكور الذين كر مهم فى صعودك ما لا يستوحش ممه الى امر يريهم وظن 
1" عيهم » وابسط من آمال أهل ذلك الثغر و من أمانهم وعذرف ثم اعمل ا يرضى 
لله منلك وخلينته ومنولاك الله أمره انشاء الله . هذا عهدى وكتانى يخطى وأنا 
أشهد لَه وملانّكته ولة عرشه وسكان معاواته وكنى بالله شبيدا . وكتب أمير 
المؤمنين خط بيده ل محضره إلا اث وملانكته » . 
أمية كفنت بها حقيقة إدارة الرشيد و بعد غوره فى “راتيبه . ولقد رهع اليه 
أ هذ بس مو خا 0 مية '1' عظم الحاه واسم الدنيا 0 امال والأملاك 
مطاعا فى البلد له جاعة وأولاد رليك وموال؛ بر كيون الحيل؛ ويحملون السلاحء 
ويغزون الروم » وانه سمح جواد كثير اليذل والضيافة » وانه لا يؤمن منه» طم 
ذالكه عليه استدض انتارة متاح لقا وأمر ه بالخروج الى دمدق وض اليه 
مانة غلامواً حَله لذهابه ستة وايابه ستة ويوما لقعوده » وامره اف يتفقد دار الرحل 
وجيع مافيها وولده واهله وحاشيته وعلنانه » وما ,ةولون وقدر النعمة والحال 
والمحل. لخاءه به فى المبعاد الضروب وقص عليه ما سمعه ورآه . فعرف الرشيد ان 
الرجل محسودعل النعمة مكذوب عليه » فأدناه واعتذر ع ناستدعائه » وقالله: سل 
ما محتاج اليه من مصال جاهك ومعاشك. فقال : جمال امير المؤمنين منصفونوقد 





)00( الفرح لمد الشدة للتنوحى 


ا 

استغنيت بعدله عن مسألته من ماله » وأمورى منتظمة وأحوالى مستقيمة » وكذلك 
امور اهل البلد بالعدل الشامل فى ظل دولة أمير الؤمنين . فأعاده إلى بلده على 
خيرحال ولم يكرك للوسّاة سبيلا اليه . 

ولقد توسع الرشيد فى توسعة سلطة عماله » ليستقي أعي البلاد ؛ ققد شيخص 
الفضل بن يحبى الى خراسات والياً عليها فبنى فيا للساجد والرباطات » واتخذ 
كراسان جندا من العجم سام العباسية » وجمل ولاءثم للم » وذ كروا أن عدتهم 
بلغت سهائة ألف تعل واه قدم منهم بغداد عشرون ألف رجل فسموا بشداد 
الكرنبية وخلف الباق بخراسان على أسمالهم ودفاترهم . كتب ولى إثوينية 
وكيك ان فز بره ران كرما صاروا الى سبيل النصح » فذ كروا ضياعاً بإرمينية قد 
عذت ودرست » يرجع منها الى اللطان مال عظيم » ؛ وأ وقفت عن الطالبة حى 
1 عرف و يك فلن اليه : ١م‏ قرأت هذه الرقمة الذمومة وفهمتها » وسوق السعاية 
محمد الله فى أيامنا 9 والبقة البيهاة فى مما كليلة خاسئة » فإذا قرا أت 
كتابى هذا فاأحمل الناس على قانونك » وخذم با فى ديوانك » فإنا لم نولك 
الناحية لتتيع الرسوم العافية » ولا لاحياء الأعلام الدائرة » وجنبنى وتجنب بيت 
جر بر خاطب الرزدق : 

وحكنت إذا حلات بدار قوم رحلتة مخزية وتركت عراً 

وخر اهور اك ليها كن الدعاء لنا لا علينا ٠‏ واعر أنها مدة تنتهى وأيام 
تنقضي ١‏ فإمًا ذ كر جميل » وإما خزى طويل . » 

وها سنا ترسف النلطة أن قاشى الرشيد أبو ويه كات اول من دعن 
فى الاسلام قاضى القضاة وم يه هذا الام على غيره كا وقم له فيه » فإنه كان 
قاضى المشرق والمغرب » فهو قاضى القضاة على التحقيق » والقضاة يعينون باقتراحه ؛ 


)١(‏ النجوم الزاهرة لابن تغرىي بردى 


0 

وكان القناطى.فى العوامم لا يتناول أقل من ألف دينار فى السنة » وأجرى على 
قاى مسر" ماثة وكائية وستين ديثارا فى كل شهر وهو أول قاض أ-جرى عليه 
هذا . وأجروا بعد ذلك على القاضى سبعة دنائير كل يوم ثم صار أبو اليش 
يرى على قاضيه كل شهر ثلانة آلاف دينار » وكانوا يجرون على القضاة والمال 
الأرزاق من بدت امال من جباية الأرض أو من خراجها والجزية . 

والرشيد لا يضن بامال فى سبيل الدولة » والال وحده لا يكنى الخليفة أمس 
الفتوق التى تحدث إن لم يكن ها من يوق بأماتته فى تلافى شسرها » والرشيد على 
اكترع ور ةالوو اش السالي مالم يخلف9) اعد نظ عن كانت الفاننا + 
وذلات أنه خلف من الأثاث والعين والورق والهوه والدواب سوى الصياع والعقار 
نا شيعه 'خالة الك آلقك «وعنة وعشرون ألت أل ديناز »> قال اتن الألين كان 
الرشيد يطلب العمل با ثار النصور إلا فى بذل امال فانه لم بر خليفة قبل كان أعطلى ٠‏ 
منه للمال » وكان لا مضيع عنده إحسان مسن ولا يؤخر ذلك . 


1 
اذارٌ اللاميى واطأموده 


لم يعرف التار يع شيئاً من التدبير الذى جرى عليه الأمين سد الرشيد » لأنه 
كان يعيث وها يد شفل ننسه والأمة معفم أيامه بالفتن » لنزع ولاية العبد من 
أخيه الأمون وتوسيدها إلى ابنه الرضيع » وكان من أثر هذا التطاحن بين الأخوين 
إن خرب قسسم ا من مدينة دار السلام ٠‏ دع غيرها من الأراض والولايات » 
وسالت سسيول الدماء 6 وفرق الأمين ما فى خزائن الدولة من الأموال والأعلاق 
والذخاثر » حتى دالت الحلافة وضاعت بعد الرشيد؛ ول يرزق امود را لوا 
أخيه : طاهر بنالمسين وهريمة بن أعين والحسن بنسهل والفضل بن سول ثم أحمد 


() أخبار الولاة والقضاة للكتدى (م) لطائف المعارف التعالى 


سسا ع ]اسم 

ابن يوسف وحمرو بن مسعدة وأضرابهم ه بل اصطنم من نبذم أبوه الرشيد » وكان 
أقصاهم لسوء سيرتهم » فريح الأموت برجاله وعقله » وخسر الأمين برجاله 
وصعف تل بره . 

وبينا كان الأمون فى مرو ينظر فى أمور الدولة كان الأمين يوجه « إلى جميم 
اليلدان 2 طلب الاين وصمهم إليه 3 رف لم الأرزاق ونافس قَ ابقياع 7 
يبته وقواده واستخف بهمء وقسم فاق نيوت الأمرال وها هيرته من الوه ف 
عزياية:وحلما له وق نشي راعش ببناء مجالس لتنزهاته ومواضع خلوته وطوه . . 
رفن داعني نطر فاك فى نسناة هل كلقة لأسف والفتا بوالقات واي «والفزييق 

رلانيق الأميث وول 007 لاس قال : يكم أما أحد يستراح اليه ! فأتوه 
برجل من العرب فلها صار اليه قال له : أشر علينا فى أمنا. قال له : يا أمير للؤمنين 
قد بطل الرأى اليوم وذهب 3 ولكن استعمل الأرا عق فانها من آله الارب 
نكان يضع له الأخبار فإذا مثى الناس تبينوا بطلانها . فالأمين كان يف إلى 
لواحنو هالأمون يعمد إلى التواد والمظاء والعاماء الأعلام يستشيرم ويأهنهم . 

وغلط اللأمون لأوا ل أمره ثلاث غلطات ادارية : منها أنه لم يأت الى عاصمة 
ملكدعقيب مقتل أخيه فتَضىفى الطريق من مرو الى بغداد سنتين بعد أن أقام 
عرق لسع سنين» وكان عليه أن يبادر جنم القلوب وكسر شوكةالتلاعبين منالقواد . 
فق أل لمات وبين أعتهوا على خلافه وبايعوا بالخلافة ابراهي بن الهدى فى 
هذاف روخلا طاعة ريق أن مع أوشاية وزيره الفضل ن سيل فى هركة بن 


)1١(‏ تار عم الطيرى 


م 
سم ج جم؟ شنا 1 


أغين الذ ىكان بحسن تدبيره العامل الأول فى القضاء على جيوش أخيه الأمين 
وايصال الخلافة للمأمون . وكانت أنت هرئمة كتب الأمون أن يلى الشام والجحاز 
نأنى وقصد الى الأمون فى خراسان ”2 « إدلالا منه عليه لا كان يعرف من 
نصيحته له ولآبائه وأراد أن يعرف الأمون ما يدير عليه الفضل بن سهل وما يكم 
عنه من الأخبار وألا.يدعه حتى برده الى بغداد دار خلافة آبانه وملّكهم » ليتوسط 
سلطائه ويشرف هل أطراقة ؛ قم الفضل ما يريد قتسال لللأمون : إن هريمة تد 
أنفل عليك البلاد والعباد وظاهر عليك عدوك . » ونا أدخل هرئمة ملى الأمون 
وقد اشرب قلبه ما اشرب مرى ناحيته ذ كر له ما بلغه عنه مما افترام الفضل » 
وذهبهرئهه يتكلم ويعتذر ويدفم عن دفسه ما قرتف بهء فل يقبل ذلك منه وأمر 
به فوجىء على أنفه وديس بطنه وسحب من بين يديه ثم قتل . 

كاد الأمون يغلط علطة رابعة بتخليه عن طاهرين الحسين: « الذى أب 59) 
فطاعته ما أبل وافتتح ما افتتتح وقاد اليه الحلافة مزمومة حتى إذا وطأ لماعك 
من ذلك كله وصيّر فى زاوية من الأرض بالرقة قد حظرت عليه الأموال حتى 
ضعف أمره فشغبٍ عليه جنده » وتنوسى حتى لا يستعان به فى ثىء فى امروب 
واستعين عن هو دونه أَضْماقاً . لكن عقل اللأمون تدارك هذه الغلطات » وما إن 
جاء بغداد حتى قبض على قياد اللاك قبضة الرجل الحازه ؛ وظهرت مواهيه ونبوعه 
فى السياسة والادارة ى زمن غلبت الفتنة على قاوب الناس «استعذبوها » ولا مال 
له يرضيهم به . وقالتتخوف هائجامويج و بيو تالال فارغة : إنالناسفى هذه اللدينة 
على طبقات ثلاث: ظالم ومطلوم » ولا طالم ولا مظلوم ؛ فأما الظالم فلس يتوقم إلا 
عفونا واحساننا » وأما الظلوم فليس يتوقم أن ينتصسف إلا بناء ومن كان لا طانا 
ولا مظلوما » فبدته يسعه , وما كان إلا ؟ قال . 


0 تارجح الطبرى () تارع الطرى 


ا 1 م 


سم ره 1 بد 


وقيل إن للأدون بى اما رأى طاهر بن الحسين . فلما سثل عن سبب بكائه 
قال إلى ذ كرت مدا أخى ١‏ الأمين » وما ثاله من الذلة فنقتنى المبرة » فاسترحت 
إلى الافاضة ولن يفوت طاهراً منى ما يكره ؛ فبلغ ذلك طاهراً مركب الى اند بن 
أنى خااد فقال له : إن الثشاء منى ليس برخيص » وإن العروف عندى ليس 
بضائع » قفيببىعن عينه . فسعى له بتولية خراسان » وكان قبل ولابته نديه الحسسن 
ابن سهل للخروج الى مخار بة نصر بن سُبِث فقال : حار بت خليفة وسقت الخلافة 
الى خليفة وأؤمر عثل هذا » و إما يجب أن توجه لهذا قائداً من قوادى . ثم وسد 
الأمون الى عبد الله بن طاهر وهو ابن طاهر بن الحسين الرقة وحرب نصر نشدث 
وولاه البلاد الت فى طريقه ليكون حكه نافذاً مهيبا مببأة له أسياب الظفر من 
كل وحه . وذلك لثلا تتعارض السلطات ؛ ويجمم القائد فى العادة بين السلطة 
السكرية والملطة الدية » وعذايق دفى سياية الساسيق :وا :وسدت ال 
عبد الله بن طاهر قيادة الحدش لقتال الحارحى ابن شدث كتب اليه أبوه طاهر بن 
الحسين كتابا تنازعه ”1 الناس وكتبوه وتدارسوه وشاع أمره حتى باغ الأمونقدعا 
به وقرىء عليه فقال : ما أت أبو الطيب شيا من أمى الدبن والدنيا والتديير 
والرأى والسياسة واصلاح الك والرعية وحفظ البيضة وطاعة الحلفاء وتقو يم االخلافة 
إلا وقد أحكه وأوصى به » وتقدم وأمر أت يكتب بذلك الى جميع العهال فى 
نوك احى الأعمال 1 

وما ورد فى هذا التكتاب فى الادارة : ولا تتهمن أحداً من الناس مما توليه 
من عماك قبل تكشف أمره بالتهمة » فإن إيقاع التهم بالبداء والظنون السيئة بهم 
مأئم » واجعل من شأنك حسن الطن بأحابك » واطرد عنك سوء الظن بهم 
وارفضه فيهم 0 ذلك على اصطناعهم ورياضتهم . . . ولا عنمنك حسن 


() تارخ الطرى (م) رواية اسن الآثير يشيك دلك عى اصطناعيم 


ووس 
الطن. بأصحا بك والرأفة برعيتك ؛ أن تستعمل المسألة والبحعث عن أمورك » ولقكن 
الباشرة لأمور الأولياء » والحياطة لارعية » والنظر فما يقيمها وويصاحها » والنظر فى 
حوائهم وحمل مؤناتهم آثر عندك ما سوى ذلك ١‏ أت حدود الله فى أسماب 
الجرائم على قدر منازلم ونا بطح لاتيطل وايم ولاتباذ مولا كر 
عقوبة أهل العقوبة» فإن ىتف ريطك فى ذلك ما يفسدعليك حسن ظنك » واعتزم 
على أمرك فى ذلك بالسان المعروفة » وجانب البدع والشهات » ل لك دينك » 
وتستم لك مروءتك » وإذا عاهدت عبداً ف به » وإذا وعدت السير فأيجزه » 
واقبل الحسنة وادفم ما . واغمض عن عيب كل ذى عيب من رعيتك » واشدد 
لسانك عن قول السكذب والزور وأبض أهله » وأقص أهل العيمة » فإن أول 
ناد امرك فق فانمل الأمور واخليا”؟" قريب الكدوي: واطراة عل الكذية 
لآن الكذب: راس الاثم ؛ والزور والعيمة خامتها » لأن العبية لالم صاحها 
وقائلها » ولا بل له صاحب ولا يستقي لمطيعها أ . . . والس لتو الأهرا: 
ولأوو راسف عبار لقن واظهر براءتك من ذلك لرعيتك » وأنعم بالعدل 
سياستهم » وقم بالحق فيهم » و بالمعرفة التى تنتهى بلك إلى سبيل الطدى ؛ وملا 
اشعين النضيس وار الوفاء والخمم » و إياك والحدة والطيرة والغرور فها أنت 
سيل ١‏ . ولتكن ذخائرك وكتوزك الى تذخر وتكيز البر والتقوى. وللندلة 
واستصلاح الرعية » وعمارة بلادهم والتفقد لأمورم ؛ والحفظ لدمائهم » والاإغاثة 
لمبوفهم . واعلم أن الأموانا إذا كرت رقدرت ف ارات انبر و ]ذا انق 
فى إصلاح الرعية » وإعطاء <قوقهم وكف الؤونة عنهم ؛ ممت وربت » وصليحت 
به العامة » وتزينت به الولاة » وطاب به الزمان » واعتقد فيه أله: والنمة » فليكن 
كيز خزائنك تفريق الأموال فى عمارة الاسلام وأهله ؛ ووفر منه على أولياء أمير 


() رواية الأثير : فساد أمورك في عاجابا وآجلبا . 


سد لج و لم 

المؤمنين رقبلك حقوقهم ؛ وأوف رعيتك من ذلك حخصصهم ؛ وتعهد مأ يصلح 
أمورمم ومعايشهم » فإنك إذا فعلت ذلك قركت النعمة عليك » واستوجيت الزيد 
من الله » وكنت بذلك على جباية خراجك . وججع أموال رعيتك وعملك أقدرء 
وكان الجيع لما شعلهم من عدلك وإحسانك أسلس لطاعتك وأطيب تق 
لكل مأ رك 5 

وعاد فوضع له قواعد فى حكة الأخلاق لا تصلح بغيرها الولابة فقال : 
١‏ ولا تحقرن ذَنْاً » ولا مالئن حاسداً . ولا ترحمن فاجراً , ولا تصلن كفوراً : ولا 
تداهان عدوا » ولا تصدقن عاماً. ولا تأئان غدارا» ولا توالين فاسقاً » ولا :نتغين 
فنا كرا مون انا ولا رن اسان ولا تردن سائلا فيراً » ولا جين 
باطلا» ولا تلاحظن مضحكا ء ولا تخلذن وعداً » ولا ترهقن هيحرا » ولا تظهرن 
ذا ول تاق زنكا مرولا شرن جر ا ولا ار كن عسنرا مولا رطق و للك 
الآخرة »ولا تدفم الأيام عتابا » ولا تغمض عن الظالم رهية منه 7 مخافة ع ولا 
تطلين تواب الآخرة فى الدنيا . 

فال كوا كل نغاورةاليا رامعم قله الم » وخذ عن أهل التحارب 
وذوى العقل والرأى والحكة » ولا تدخلن فى مشورتك أهل الذمة والنحل » ولا 
تسمعن لهم قولا» فان ضررهم أ كثر من مننمتهم » وليس شىء أسرع فاداً لما 
امع يات له ار رعيتك من الشح . واعلم الكناذا كل هرها كدف كين 
الأخذ قليل المطية » و إذا كنت كذلك لم يستتم للك أمرك إلا قليلا» ذان رعيتك 
إما تعقد على محبتك بالسكف عن أمواطهم وترك الحور عنهم . . وتفقد أمور المند 
فى دواوينهم ومكاتبهم ؛ وأدرر عليوم أرزاتهم ؛ ووسع عليهم فى معايشهم » 
يذهب الله بذلك فاقتهم » فيقوى بك أمرمم » ونزيد به قلويهم فى طاعتلك وأمرك 
كلها والقر ساد 


5-5 ه16 اع 


ثم ذكرله القضاء وإقامة المدل فيه « لتصلح الرعيسبة » وتأمن السبل » 
وينتصف الظاوم » ويأخذ الناس حقوقهم ‏ وبحسن للعيشة » و يوّدى حق الطاعة . 
الى أن قال بعد أن عرفه ما ينمل مقن الدماء واعطاءالحقوق : وانظر هذا الخراج 
الذى استقامت عليه الرعية » وجعله الله للا سلام عا ورفعة ؛ ولأهله سعة قي 
ولعدوه وعدوم كبتا 57 ولأهل الكفر من معاهديهم ذلا وصتاراء فوزعه بين 
أسحابه بالحق والعدل والتسوية والعموم فيه » ولا ترفعن منه شيثاً عن شر يف لشرفه 
ولاعن عَنى لغناه » ولا عن كانتب للك ولا عن أحد من خامتك وحاشيتك , ولا 
تأخذن منه فوق الاحّال له » ولا تكلفن أمراً فيه شطط ؛ واحمل النساس كلهم 
على ع الح » فان ذلك أجم لألشتهم » وألزم لرضًا العامة ٠‏ واعلم ابلك يلات 
يولذفك ان وسافط] ورلماً . وإعا سمى أهل عملك رعيتك » لأنك راعيهم 
وقيمهم » تأخذ منهم ما أعطوك من عفومم ومس درتهم » وتنفقه فى قوام أمرهم 
وصلاحهم وتتويم أودهم . فاستعمل علبهم فى كور عملك ذوى الرأى والتدبير 
والتحرية والخيرة بالعمل والعم الم والمناف » ووسع عليهم فى اارزق فان ذلك 

من الحقوق اللازمة لك في ركائه ٠‏ ولا يشغلنك عنه شاغل » ولا 
يصرفنك عته صارف ؛ فانك 1 ائرته وشت فيه بالواجب استدعيت به زيادة 
النعية من ريك » وحسن الأحدونة فى عملك . وأحرزت به الحبة من رعيتك » 
وأعنتث على الصلاح » فدرّت الخيرات ببلدك » وفشت العارة بناحيتك » وظهر 
الحصب فى كورك » فكثر خراجك » وتوفرت أموالك » وقويت بذلك على 
ارتساط جندك » وارضاء العامة بافاضة العطاء فيهم من تسك » وكنت محود 
السياسة » مرضى” الدل فى ذلك عند عدوك » وكنت فى أمورك كلها ذا عدل 
وقوة وآلة وعدة» فنافس فى هنا ولا تقدتم عليه ميث تحمدء مَمَبة أمرك 


"0 


1 
1 سن اج 8 اسه 


« واجعل فى كل كورة من عماك أميئاً خبرك أخبار عمالك » ويكثب اليك 
بسيدتهم وأعملطم » حتى كا نك مع كل عامل فى مله » معسابن لأمره كله » وإن 
أردت أن تأمره بأمر فانظر فى عواقب ما أردت من ذلك » فان رأيث السلامة فيه 
والعافية ؛ ورجوت فيه حسن الدفاع والنصح والصنم » فأمضه و إلا فتوقف عنه » 
ورا جع أهل البصر والعل , به ثم خذ فيه عدته .. . 

« وافرغ من عمل بومك ولا تؤخره لفدك » وأ كثر مباشرته بنفسك » فان 
لغسدر أموراً وحوادث تلبيك عن عمل بومك الذى أخرت لواقم أت اليوم إذا 
مضى ذهب عا فيه ؛ وإذا آخرت عمله اجتمع عليك أمر بومين » فبشذلك ذلاك 
نتن اتمرطن غنة » فاذا أمضيت سكل بوم ا 
أمور سلطانك . وانظر أحرار النساس وذوى الشرف ”' منهم بمن تستيقن صفاء 
طويتهم » وشبهدت مودتهم لاك » ومظاهرتهم بالنصح والخالصة على أمرك , 
فاستتخلصهم وأحسن الهم » وتعاهد أهل البيوتات ممن قد دخلت" عليهم الحاجة؛ 
فاحتمل مؤوتتهم » وأصلح اهم حتى لا يحدوا الخلتهم مسا » وأفرد نفسك للنظر فى 
أهوو القثراءتواليا كن ؛ ومن لا يقدر على رفم مظامة اليك . وامحتقر الذى لاع 
له بطلب حته » فسل عنه أحنى مسألة » ووكل بأمثاله أهل الصلاح من رعيتك » 
وحرحم برفم حواهم وحالاتهم اليك ؛ لتنظر فيا ما يصلح الله به أمرهم » وتعاهد 
ذوى البأساء ويتاماهم وأراملهم ؛ واجمل للم اجزانا من سك الال 

وأجر للاضراء '' من يبت امال »؛ وقدم حملة القرآن منهم » والحافظين 
لأ كثره ى الجراية على غيرم » وانصب ارضى السامين دوراً تؤوبهم » وقواما 
يرققون بهم » وأطباء يعالحون أسقامهم » وأسعفهم بشهواتهم مالم يؤد ذلك إلى 


» هذه رواية الطرى وف رواية ابن الساعى ذوى السن (7) رواية ابن #اساعى « الاضرات‎ )١( 
يدل الاضرا,‎ 


سرف فى بيت امال . واعل أن الناس إذا أعطوا حقوقهم وفضل أمانهم » لم يرضهم 
ذلك ول تطب أنفسهم » دون رفم حوائجهم إلى ولاتهم » طممًا فى نيسل الزيادة » 
وفضل الرفق منهم » ورا تبرم التصفح لأمور الناس لكثرة ما يرد عليه فق 
فكره وذهته منها » ما يناله به مؤونة ومشقة . 

د وأ كثر الاذن لاناس عليك وأبرز للناس وجهك ؛ وسكنللم واكك 
واخفض لم جناحك : وأظهر لهم _بشرك 2 وان للم فى اللسألة والنطق ؛ واعط 
عليهم يجودك وفضلك » و إذا أعطيت فأعط بسهاحة وطيب نفس » والاس الصنيعة 
والأجر من غي رتكدير ولا امتنان» فانالعطية على ذلك تجارةمر يحة . .. 4 « واعرف 
ما تجمع عمالك من الأموال وينتقون منهاء ولا تجمع حراما» ولا تنفق إسرافا» 
كن جالسةالعلماء ومشاورتهم وعهالطتهم ولمكن هواك اتباع السان و إقامتها» 
وايثار مكارم الأمور ومعاليها . وليكن أ كرم دخلائك وخاصتك عليك من إذا 
رأى عيبا فيك لم منعه هيبتك من إنهاء ذلك اليك فى سر ء واعلامك ما فيه من 
التقص » فان أولئك أنصح أوليائك ومظاهر يك . » 

« وانظر عمالك الذين بحضرتك وكتابك فوقت لكل منهم 1 لوم ونا 
يدخل. به عليدك يكتبه ومؤامرته ؛ وماعنده من حواتم جمالك وأمو ركورك 
ورعيتك » ثم فرغ لما بورده عليك من ذلك سممك و بصرك وفهمك وعقلك ؛ 
وكرر النظر فيه والتد بر له » ها كان موافتاً للحزم واللق وايفة راس اسفة 
وما كان الها لذللك فاصرفه إلى التثبت فيه والسألة عنه . ولا تمن على رعيتك 
ولا على غيرمم ععروف تؤنيه اليهم » هم » ولا تقبل من أحد منهم إلا الوفاء والاستقامة 
والعون فى و 5 المؤمنين » ولا تضعن المعروف إلا على ذلك . . 

أرا: تم هذا الكم الأخذ جاع النوائد الذى كتب به طاهر بن الحسين الى 
ابنه قبل حمسين 0 والف سئة فى هذا الموضوع الخليل الذى فيه قوام المالك 


1 


والشعوب ؟ أتظنون أن هذه الأفكار يصدر اليوم أحسن منها عن أ كبر ءام 
إدارى عارف بطبائع النساس وما يصلحهم » والماللك وما يذبغى لا ؟ وعرفئا من 
هذا الكتاب مكانة طاهر بن الحسين من قيام الدولة والدفاع عن حوزة الحلافة » 
وأن الأمون الذى يكون دن ججلة قواده ورحال دولته هذا النظلي دان كرون 
فى عمله جد عظم . وقد تقدم معنا أن عبد الله بن ظافر شا بار نصر بن 
شبث» فلما استأمن هذا وصفت البلادءجاء الشام فعمل أحسن الأعمال لراحة أهلها 
واستقراها بدا بارا » لا عر ببلد إلا أخذ من رؤساء القبائل والعشائر والصماليك 
والزواقي[ 7 ؛ وهدم الحصون وحيطان ادن » و بسط الأمان للا سود والأييض 
والأخر وضمهم جيعاً » ونظر فى مصالم البلدان وحط عن بعضها المراج ؛ ثم قصد 
امسر فضريته فل أيدقن: الخوارج فيهسا ؛ ور بطها بالخلافة ربطا مك . وكان 
ل الخمة عشر ألقأ من أهل قرطبة جاوا من الأنداس بعد وقعة الربض فى 
سنة 05 فاتتهوا إلى الاسكندربة فلكوها مده فلها ورد عبد الله بن طاهر 
على مصر صالحهم على التخلى عنها على مال بذله لم » وخيرهم فى التزول حيث 
شاءوا من جزائر البحر فاختار وا جز برة اقر بطش دن البعر الرونى . 

وكان موي ترية طاهر بن الحسين أن حاء اشه م قال له أحد بن بوسف 
الدكا دفو 6 فىالشدة والايان فى مواضعهما » ولا م ساس جند ورعية عدل 
ببنهم عدله » ولا عفا بعد القدرة عمن آسنه وأضغنه عفوه . قال : ولثل” ما رأينا 
ان شرف ل بلق بيده مشكلا على ما قدتم ته بوه ٠‏ قال ونس بنعيد الأعلى: 
أقبل:البدا( فى منصر ) فى عدت من للشرق تق ان ظاهرم والذكا عند /|متولة 
قد غلب على كل ناحية من بلادنا غالب , والناس فى بلاء» فأصاح الدنيا وأمّن 
الوئء واغاف السقم واس 10 الرعيسة بالطاعة . ولقسد فال الأمون لقن 





)١(‏ الزواقيل اللصوص (م) الخلة السيرا, لابن الآبار 


1 اسم هاا ببسب 


جلسائه : من أثبل ما تعلدون نبلا وأعفهم عفة ؟ لخالوا بها فتح الله علييم ؛ و بعشهم 
مدحه وقرظه . ققال : ذلك واللّه أو الماس عبد الله بن طاهر دخل مصر وفى 
كالعروس السكاملة » فيها خراجها و بها أموالها جمةء ثم خرج عنها فاوشاء الله أن 
رج منها بمشرة 1 لاف ألف ديثار لفعل » ولقّدكان لى عليه عين ترعاه » فكتب 
إلى إنه عرضت عليه أموال لوعرضت على أو بعضها لشرهت الها تفمى » فا 
علمته خرج من ذلك البلد إلا وهو بالصفة التى قدمها فيها » إلا مائة ثوب وحمارين 
وأربعة أفراس . فن رأى أو سمع مثل هذا الفتى فى الاسلام » فالجد لله الذى جل 
غرس بدى وخ ررم عمتى . 

هكذا كان عدل العال وشرف أنفسهم» وهكذا كان عامهم و بعد نظرم فى 
عصر الأمون»فلا يستغرب بعد دلكما ذ كرمن قصة”“ ”اك المرأة القبطية التىئادت 
الأمون هاعر يترتبا طاء الفل "اين أرطن صر وسالئه أن قبل ؤراهاء لجمل 
ها الشرف ولعقها بذلك» وأن لا بشمت بها الاعداء غ وبكت بكاء كثيراً ؛ فنزل 
عليها مجيشه ورحاله وكانت ضيافتها من فاخر الطعام ولذيذه . وفى الصباح بعشت 
إى الأمون بعشر وصائف مع كل وصيفة طبق » فى كل طبق كيس من ذهب . 
فاستحسن ذلك وأمرها باعادته فقالت: لاوالله لا أقمل . فتأمل الذهب فاذا بوضرب 
عام واح د كله. فقال : هذا واللّه أجمب ورا جز ببتمالناعن مثل ذلاك! فقالت : 
ا أمبر للؤمنين لا تكسرقاوبئا ولا تحتقر بنا . فقال : إن فى بعض ما صنعت لكفابة 
ولا نحب التثقيل عليك » فردى مالك ارك الله فيك ؛ فأخذت قطعة من الأرض 
وقالت: يا أمبرالؤسين هذا | واشانية إلى الذهب - من هذا سس واسار إلى 
الطينةالتى تناولتها من الأرض- من عدلك يا أمير اأؤمنين» وعندى من هذا ثىء 


)0( خطط المقريزى 2( طا, الل يقال لما اليوم طناتل ( نهم الطاء, وتشديد النود ) وق 
مركن احا من مديرية المنصورة 
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سس بوه سم 
ش اكثير فأمر به فأخذ منهاء وأقطعها عدة ضياع ؛ وأعفاها من بض خراج أرضها . 
وقى الحق إنه لم يعرف عصر قر الأموتف وعصر أبيه وأخيه الأمين ف 
استفاضة الأموال فى كل طبقة من طبقات الأمة . ققد أنفق الحسن بن سهل على 
عرس ابنته بوران على الأمون أر بعة آلافى ألف ديفار» وماتت الميزران أم الهادى 
. والرشيد ( 17 ) وكانت غك الف الت وستين الي الك درم » ومات محمد بن 
سلبان وقيض الرشيد امواله بالبصرة وغيرها » فكان ميامها نيفاً وخسين أل ف ألف 
درم سوى الضياع والدور والستغلات » وكان مد بن سلمان يغل” كل يوم ماثة 
أاف درم . وأثفق جمفر بن يبى على داره التى ابتناها فى دار ا ا 
عشرين ألف ألف درم . وغنى براهم بن الببدى عدا الأمن ضوا فاعطاء 
ملاماية ألف درم . فقال برهي :سد قد امرت لى إل هذه الفا ستوين 
ألن ألف درم فقال : وهل فى إلا خراج بعض الكور ! 
ووقع للأمون غير مرة أن كان يدف إلى الأقطار التى تنشب فبها فتئة جديدة 
لا يتمد على رجاله على كيّرة الصالمين منهم لاعمل . ولا انتقضت أسذل الأرض 
كلها عر ع .ها وقبطها » وأخرجوا الهال وخالفوا الطاعة » وكان ذلك لسوء 
سيرة العالفيهم ؛ هبط الأمون مصر لعشر خلون من الحرم سنة سيع عشرة ومائتين» 
وسخط على عامله عسى بن منصور وأمى بحل لواثه وأعسه بلياس البياض وقال : 
م يكن هذا الحدث المظيم إلاعن فملك وفمل عمالك » لتم الناس مالا يطيةون 
ولتكوورن الكيرء حتى تفاتم الآمن واضظز بت البسلن + ودال © نما فق عل ” قط 
هتق فى مملمكتى إلا وجدت سببه جور المال . وقال لمن رفع اليه خيراً فى عامل : 
إنى امرؤٌ أدارى عمالى مداراة الخائف » و بلله ما أجد إلى أن أحملهم على الحجة 
الييضاء سديلا ؛ تأعمل' على حسب ذلك وان لهم تسل منهم . 
وخص الأمون بالااغضاء عن الساوىء ؛ والتغانى عن التافهات ؛ وحمل الناس 


اا اانه 


على مل احير وجهد أن يسوق الهم كل خسرء وهذا مع كائرة عنايته بأخيل عاد 
غعاله ورعيتة ؛ وقيل انه كان للنأمون ألف عجوز وسبمائة يتلقد بها أجوال الناس 
ومن به و ببغضه ومن يفسد حرم المسامين » وكان لا يجلس إلى دار الحلافة حتى 
تأيه كلها ٠‏ وكان يدور ليلا ونهاراً مستتراً » ومع كل هذا كان الأمون ادا إلى 
حانب السايحة والعفو» وتتحافى نفسه العظيمة عن كل ما نشنم منة رائوة الطمع 
والاسفاف إلى أموال الهال » وكادت الصادرات والتكبات تبطل فى أيامه 
ولا يسكب إلا من حاول فض بنيان الدولة . ولقد رفم اليه أن عمرو بن مسعدة 
5 وزراء دولته خلف عانين القن الف درجم ' 1 و كانية ملايين دينار ») فوقم 
على الرقمة : « هذا قليل لمن اتسل بنا وطالت خدمته لنا » فبارك الله لولده فيه .» 

وك نه استفظ لم الفثل الذى يصبب كل عدو للدولة فبسط حناح الرحمة وقلل 

من إهلاك النفوس ما أمكن . وأقام ننسه مقام رحل يعرف الطباع البشرية 
تضق تسوه اداه ويحسن الييم الأ كت سامت ريد 001 
إلى المأمون براسان إعامه أن كانب البر يد العزول أخبره أن صاحبه وصاحب الحراج 
كانا تواطا على إخراج مائتى ألف درهم من بيت امال واقتسماها بينهما » فوقم 
الأمون : إنا ترى قبول السعاية شرا من السعابة : فان السعابة دلالة والقبول إحازة ؛ 
وليس من دل على ثىء كن قبله وأحازه » فائف الساعى عنك » فاوكان فى سعايته 
08 قد كان فى صدقه لثما » اذل يحفظ الهرمة ولم يستر على أخيه . 

رقال الأمون ادويق مد الإشاة + يا بن ذهو أقدار؟ ويروا أعنا 35 عن 
دنس الوشاة وتمو به سعايتهم » فكل جان يده ى فيه » وليس إثى إليك إلا أحد 
الرجلين : ثقة وظنين . أما الثقة فقد قيل إنه لا يبلغ ولا يسيكن بالوشاية قدره» وأما 
الظنين فأهل أن ينهم صدقه» ويكذب ظنه ؛ ويرد ناطله » وما سعى رجل برجل 





(1) المحاسن رالمساوى, البيق 
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اكه 


الت قعل إلا انما 010 من قدره عندى ما لا يتلافاه أبدا »خلا تمطوا الوشاةتأمانهم 


فيمن يشون بهم . ولئن لم يرك الأمون الا للوشاة يخر بون يبوت من يشون بهم ؛ 
ويزيلون لعمتهم »أو لوردوتهم موارد الملكد » قا كان يحنى:. عليه خبر من 
الأخبار الخاصة والعامة فى القاصية والدانية » حتى إنه لما ضاق صدره من تشدد 
بعض العلماء فى حوار خلق الترآن : كت إلى عامله عمائنهم رجلا رجلا وقال إِنه 
أعر عا فى منازهم منهم . وخَبرَ فى هذه الرسالة عن عِيبٌ واحد واحد من الفقهاء 
وأصحاب الحديث » وعن حالتهم وأمو, رم التى خفيت أو كثرها عن القريب والبعيد . 

ولقسد كان من أمم قوائين إدارته التوسعة على عماله حتى لا يسرقوا الرعية 
والسلطان ويضيعوا حتوقهم ؛ رفم منزلة الفضل بن سهل وعقد له على الشرق طولا 
وعرضاً وحمل عمالته ثلاث آ لاى ألف درم . وما كان الأمون بالحليفة الذى يتتخلى 
عن خاصة جماله بأدنى سبب » بل يفض الطرف عن مساويهم ويتدكهم في برزخ 
بين الرغبة والرهية ؛ وإذلك استراح واستراح الناس معه » وملى قدر ما كانبراعى 
الخاصة براعى العامة » «قد قال فى وصيته للخليفة بعده : ولا تغفل أمر الرعية والعوام 
فاناللاك بهم و بتعبدك لم . الله اللدفييموقى عيرم من السلمين , ولا ينتبين اليك 
و فيه صلا للسامين ومنفعة إلا قدمته وآثرته على غيره من هواك » وخد من 
تر اهم اضعفائهم » ولا تحمل عليهم فى شىء » وأنصف بعضهم من عض بالق 
بهم ؛ دقر هم قات ع 

وكان الأمون حرص كل الحرص على الانتفاع برجاله » وطاق طم حريتهم 
فى العمل ؛ وممن كان يستمع لمشورتهم امد اق دواد » وهذا كان ارك من 
افتتحالكلام مم الخلفاء, وكانوا لاييدؤمم الحد انج جناموة زولا ابثر”* الأمون 
وضيته عددالوت الى شه اممتصم قال فيها : وأ»وعيدالله احمد بنألى دواد لايفارقك 





() أخلاق الملوك الحاحط () وفيات الاعيان لابن خلكان 
محاصرات م سد 1١‏ 


سس 108 سب 


الشركة في الشوزة ىكل أ فانه موضم ذلك » ولاتحغين عق سدى وؤيرا . 
ومن حماة ما أوصى به ب الأمون ااه العتصم ف درضّه : خد إسيرة أخيك فى القرآن 
والاسلام » واعمل في الحلافة إذا طلومكبا الله عمل للريد لله الكالف تن ان 
وعذابه ؛ ولا تغتر الله ومهلته ؛ وكا ن قد تل يك الو + ومن ذلك عرفنا أن 
ناس الأموق مذكد كانت علا وعملاء وهكذا بريد أن يكون عماله . وعظله 
رجل فأصنى اليه منصتًا فلما فرغ قال : قد سععت موعظتك فأسأل الله أت يتفعنا 
ها ورعا عملنا ٠‏ غير أنا أحوج إلى المماونة بالفعال منا إلى المعاونة باللقال» كقد 
كير القائلون وقل الفاعلون , 

وكان فى الأمون ثىء من الجاذبية الفطرية يستميل ا القلوب ويجمعها على 
عنةع :داف أله كان سرك" الع أمعه لتتقاياى الويف ولا افريرلة شوق 
حيائه ؛ فكان بادارته مثال الجدفى الحوالف من بنى العياس » يفكر فى أمر رعيته 
1 كتريق تلكيرةق أنون شه .. كيب ب إلى عامله على دمشق فى التقدم الى عماله 
فى حسن السيرة وتخفيف المؤونة وكف الأذى عن أهل له » وأن يتقدم الىعمالة 
فى ذلك أشد التقدمة » وأن يكتب الى عمال الحراج شل ذلك » وكتب بهذا 
الي جميع عماله فى أجناد الشام . واستجلب الأمون لمساحة أرض الدام سمح العراق 
والأهواز وارى . وكان يعدل الحراح إذا شكا منه أهله . وكان العلاء بن أبوب ا 
والافارس دن قل الأمرت ولتي عيناد الال شرق من مسرم عق أهل ذلك 
السب نا وقول أتم عيونى عليه فاستوفوه منه » ومن تفلم المىّمئه فعلى” انصافه ونفقته 
اي ويأمر المال أن يقرءوا عهده على أهل مله فىكل ججعة و يقول لم : 
هل استوفيم ؟ 

أمنات اهل مكة سبل حارف مات ته خلق كثترء فكسن والى اكرمين 
الى الأموق يذ كر له امال +فويحه اليه المأمون بالأموال الكثيرة و كع بأل الوان: 
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سس سخا ا 
دأم بعد فقد وسلت شكيتك لأهل جرم اله إل أمير الؤمنين ا فبكام بقلب رخته » 
وأنخدم سيب لعمته ؛ وهو متيع مأ انلك الهم ٠»‏ ب مخلفه. غليهم عاجلا وآجلا» 
إن أذن الله فى تشبيت عزمه على صحة نبته . 6: قالوا : فصار كتابه هذا آ نس لأهل 
مدكة من الأموال التى أنفذها . وكان له فى كل بلد حوادث مرى الاحسان'قلما 
يتسا اليبا أحد من الخلفاء . ولقد ذ كر المؤرئمون أن الأمون للا كان فى دمشق 
أضاق إضاقة شديدة , ثم وافاه المال ثلاثون الف الفب الف درهم . فقال ليحبى بن 
أكم : أخرج بنا لننظر إلى هذا الال . فرج وخرج الناس ؛ وكان قد زين 
الجل درف » فنظر الأمون منه إلى ثنىء حسن كثير ‏ فاستمطر الناس ذلك 
وامبتروا :يه فثال الأنوث:: أن المرافنا التازلنا ذا الال والستراف: الباس 
خائبين لؤم قا “لقاب أن يوقع لهذا بألف ألف ولذاك عثلها ولآخر با كثر منها 
ور د بمة وعشرين الفالف الف درم ( ثلاث هرات ) ورجله ف الركاب » ثم 
حول الباق على عرض اميش برسم مصالح الجند . | 
وذكروا أن الأمون عمد لأخيه أنى اسحق على ثفر المغرب » ولابنه العباس على 
الشام والمزيرة » ولعبد الله بن طاهر على الجند وحار بة بابك . وفرق فيهم مالم بغرق 
مثله أحد مذ كانت الدنيا : أمى لكل واحد مهم ممسمائة ألف دينار . وماكان 
الأمون يضن مال إذا كان فيه صلاسح الدولة والرعية . وخمسمائة الف ديار يأخذها 
العامل ينثقها فى أنباعه ورجاله ومروءته . وكانت نفقة الأمون كل يوم ستة آ لاف 
دبنار يصرف أ كثرها على الرعية ولا يناله منها إلا جزء طفيف . "كتب تمرو بن 
نتنادة الى الأمون كت يستعطفه على الجئد ولصه : « كتابى إلى أمير الؤمئين 
فق قبل من أجناده وقواده فى الطاعة والانقياد على أحسن ما تكون عليه طاعة 
حلك ا تِِ أرزاقهم ؛ واختلت أحواهم » . فقال المأمود ن واللّه لاقضين حق هذا 


السكلام 00 اعطائهم ثمانية أشهر . وكتب بعض ولاة الأجناد إلى الأمون : 


ْ سد بن 


يا . فكب اليه ا 
وعزله غنهم ؛ وأدر عليهم ارزاقهم. 0 ١‏ 

ويتعذر تعداد أفضال الأمون على الأفراد» وحرصه على اختيار رجاله وعنايته 
بأ نائهم وتجارمهم » وغرامه بالعفو والاحسان . قال احمد بن أنى خالد وزير للأمؤم 
لثامة بن أشرس : كل واحد فى هذه الدارء أى فى دار الخليفة »له معنى غيرك , فانه 
لا ممنى للك فى دار أمير المؤمنين . فقال له الأمون : إن له معبىفى الدار» والماححة 
اليه بببنة . قال :.وما الذى يصليح له ؟ . قال : أشاوره فى مثلك هل تصلح من معك 
أو لاتصلح, وهامة هو من الماعة الذين كانوا يغشون دار االحلافة” كوه دار العامة 
ومنهم متمد بن الجهم والقاسم بن سيار » وكان هؤلاء الرجال أشبه بالستشارين بل 
أشبه بدعاة الدولة » وعنوان الخلافة . هذا إلى ماهناك من شعراء وأدباء وعلماء وفتهاء 
مختلفون فى الاحايين إلى الخليفة فيشاركهم فى حديتهم » وينافسهم فى صناعتهم » 
ويفضل عليهممن هبانه » فبخرجون وألسنتهم تنطقيحمده ؛ وتدعو بدوام ملكه» 
وذ كرون للعامة واتخاصة ماهو عليه من بعد النظر فى سياسة الك . قال الماحظ: 
كان ابراه بن الستدى مولى أمير المؤمنين عام بالدولة شديد الحب لابتاء الدعوة » 
وكان يحوط مواليه و محنظ أيامهم» .يدعو الناس إلى طاعتهم ويدرسهم مناقههم » 
وكانم العنى كم الألفاظ» اوقلت لسانهكان أرد على هذا الك من عشرة 1 لاف 
سيف وسئان طرير لكان ذلك قولا ومذهياً . 

اناق خرجنا من وصف ادارة امأمون إلى وصف سيره » وحن إلى ذلك 
مسوقون على الرغم مناء وأنى لنا أن نصدر حك صميحاً على حكومة مطلقة قبل أن 


)١(‏ صساقب الترك وعامة جند الحلاهة للحاحظط 
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1 سيم م خاأاسبه ا 


نتعرف . أخلاقّ رأسها خليفة أو كان ملكا أو أمر , لأس هوءالكل فى مل 
هذه الدول , إذا صلح ضايح اطند كله , 


اند دارم عبلى عربر ١ش‏ لمنمى وأغمرف, 

إذا ذكر المعتصم فأول مليتبادر الى ذهن قارىء التاريعخ الاسلامى أنه الخليقة 
الذى أشرك الترك فى الحلافة العباسية وأبسد العرب عنهاء فنفض أساس دواته 
فده ولث كان النصور بدأ بشراء الماليك واستخدامهم وتابمه من خلفوه على 
ذلك » فان العباسيين مادخاوا فها دخل فيهالممتصم من وضعه من العرب”' واخراجهم 
من الدبوان ء و إسقاط أسمائهم » ومنعهم العطاء من العاصمة والولايات . فصار جند 
العباسيين من العجم والوالى . 

اجتمع للمستصم من الأثتراك أربمة آ لاف ,البسهم أنواع الديساج والمناطق 
الذهبية » وأبانهم بالزى” على سائر جنده » واصطنع قوماً من الون وقبس ومضر 
وسهمام الغارية . وأعد رجال خراسان من الفراغئة والأشروسنية وغيرهم من الترك . 
فأصبح جند الملافة ('© على عهده خمسة أقسام : خراسانى وتركى ومولى وعرلى 
و بنوى”" . وكثر المرح والرج فى فيالتهم ببغداد حتى اضطر أن ينى 0 مدينة 
سامرة ( سس من رأى) يفا عن أهل دار السلام؛ لأنهم كثروا على الناس وضاقت 
باعتداءاتهم الصدور. 

فن ثم كانت جوش العتصم كثيرة مستعدة للثتال عند أقل إشارة ؛ 
وكآن السعد حلينه فى غزواته مع الروم . قبل إنه لا تي (4) 17 كانت عدة 
عسا كره خمسيائة الف فارس » ولى مقدمته خمسماثة من الحيول اليلق » وكانت 





(:) حطط المقريزى (؟) مناقف الترك وعاءة تمد الحلاقة الحاحط (م) الآسار قوم من الحم 
سكئوا الين والسبة الهم أساوى وشوى محركة (4) التيسير والاعشار للاسدى ( تحطوط ) 


مومسم 


الهاميات فى الثغور أبدا على أثم,نظام ة وارتفاع الثدون الغامية 17 مو للثة الف 


دينار تنق 27 فى معالحها من المرافب والحرس والفواثير والر كاضة ”' والموتلين. 


بالدروب والخايض والحصون وغيرذيك من الأمو ر والأحوال » ومأيحتاج إلى شحنتها 
من الجنود والصعاليك *©» . وتنفق الدولة على مقازى الصوائف والشوانى فى البر 
والبحر فى السنة على التقرريب مائتى "الف دينار» وطى المبالغة ثلاثماثة الف دينار . 
ينذا أن التتص لم .يكن بالنققة على شىء أسمح منه بالنققة:طلى المرب » ور.ها كان 
للمعتصى بمض العذر فىثقته بالأراك فى جيشه» وبم من القديم عرفوابالحرمب وأشتهروا 
بالطاعة لقوادهم . ولسكن هذه الغلطة الادارية كان وباها بمسد على الدولة لأن 
الأتراك تللوا إلى الوزارات والقيادات» واستأثروا بالولايات والعالات » فأصبح لم 
بعد" السلطان الحقيق طى البلاد » وللخلفاء صبغة غير عملية من الحم . 

أراد امعتصم أن نمه بأشنة اموق فار على أحكامه ونظامه »؛ ومن أبن 
له أن ثيه عله وعللة:. فقد.5 كر واضذوء بأنه. كان قليل التضاعة من الأدب : 
و إذا غضب لايبالى من قتل ولامافمل ٠‏ وقالوا إنه كان حب العارة و يفول إن فيها 
أمورا ثممودة من عمران الأرض التى يحيا با العالم؛ وعليها يركو الحراج » وتكثر 
الأموال:» وتفنين الهائم قسن لسارم كلا الكوين ؛ ويقسم للعاش. 
ويقول لوزيره شمد بن عبد اللاك إذا وجدت 000 الك فيه عشرة درام 
جاءنى بعد سئة أحد عشر درعماً فلا تؤامرنى فيه . وأعطى أهل الماش الثى الف 
درم ( 5-0 نر للم اندفن فى صدر الاسلام . 


0 تدع المتصم ولا ابنه الوابق سد 7 ع يد 1 فى الادارة : لعرفه الأمون 





)١(‏ الثغور الشامية هى طرسوس وأذنة والمصيصة والاسكندروية وأولاس وعين زربة والكنيسة 
السودا, والهاروئية وساس . ومن شغور الجزيرة مرعش وأنطا كية وبغراس (؟) الخراج لقدامة 
(م) الغوائير الكشافة ٠.‏ الركاشة البريديوب (4) الصعاليك الجند غير النظم 
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والرشيد > بل عاشا وعاشت الخلافة العباسية بعد ذلك بالأساس الذى وضمه المنصور 
للدولة . وم يكن لها بعد منتتصف الرن الثالمث"نلك الروعة التى كانت لها فى عبد 
الحلفاء الأول . وقل بمد الأمون الخلفاء النادرون بذكائهم وتجار مهم » فأصيبت 
االحلافة بعد عظائها بفتور» وأعماهم بقلة الرواء والانساق . ومن أهم اللدواعبى الى 
هذا الاتحطاط فساد الادارة واختلال أحوالالقضاء » فنشأ ذلك من شراهة تفوس 
المال والوزراء واضاعة الحقوق . ومى نصادر أو بموت عن عشرات أومقنات 
الألوف من الدنانير من هذه الطبقة كيف يصح لك أن تح عليه بالبراءة من 
نال الكت بوارها والزقات ‏ اسناوي اما فى آم إلاضاع حت سلطائها 
فعق رع 

وكانت أهم عقوبة تقم على الظام ف الثال بمعادرة اليد اوتوكيزة اوعاب 
الأ كبر » واصبيح الهال فى الدولة العياسية صورة تجيبة من استغزاف الأموال رهم 
موقنون بان مصيرهم بها جعوه إلى الصادرة والقتل . وقل فهم من كان يكتنى ها 
قرره له الخليئة أو العامل الأعظم من المرايات والشاهرات » وقد تكون على حد 
الكفاية وأ كثر من الكفاية بالنسية لتلاك الأعصر » وما حدثْفبها من وفرة الثروة 
وعوائد القرف والسرف . وللوزراء ومن يلونهم طرق ابليسية فى السلب . والأرحح 
ان أم موارد الوزراء والولاة كان من مهب جبابة الدولة أو ببت مالا » ومن المدايا 
البق يصطرون مهار عماطم الى تقدعها فى كل فرصة » ومن رسا يتناولونها من يحاوثون 
ان ستخدمو اق أغمال الدوة وال عبن ذلك من وتجود اتتهاني: الأمؤال وإغيات 
الثانئ > وكانتك: هذاه الطيقة امن الوق راد والكرزاء تصوم وتعلى وتتعيد وتتصدق 
وتغار على الاسلام والدولة ع ْم تموءز الاحتيال لأخذ الأموا إل لأث الأنهة تقغى 
التوسم فى الاماق ! 

اهايا سر جوم ارقن وؤراء الساسيين التنظاط ء قرأى سير 


كواب 
1 اش 
يحنسب الال عنه على السإطان ستين ألف دينار فىكل سنة » وهولا يكلف 
عشرة دنانير : ان جار به ثلاثة 1 لاف ق الشهر ولا يمكنه وهو عامل مصر أن يكون 
بغير كتاب ولا عمال ولا كراع ولا جمال ولا اعطاء ولا افضال » وله حرم وأولاد 
وأقارب وأهل محتاج لم الل مق ونة » ولا يعاو أن برد عليه زوار يكتب من الرؤساء 
فتقضى الروءة أنيجرهمد يصلهم ؛ الىغير ذلك مما يصافم به» ومنها هداياسنوية الى 
المليفة والسيدة وأتحاله والقهرمانة وكتاهم وأسباءهم . و .هذا رأينا أن العامل كان 
مضطراً بحسب مصطلح ذلك الزمان الى أن يسد العحر فى موازئته الخاصة من طرق 
غير مشروعة» وقل العف الج دالطمئمة . وكا تقدم الزمن وزادت الخلافة العباسية 
عتفاً بليت الأخلاق فى الناس وتبعه تقلقل الادارة ؛ لفسولة رأى القامين بالدولة 
كع أغراضهم : 
ولقد كان الخلفاء على الأ كثر يتخير ون لاولايات والو زارات أ كتتب الناس 
وأعامهم ‏ ولاقضاء أقضام وأفتاهم . وحظوة الرحل عند قومه قد تكون من بواعث 
توسيد كا الأعمال البدخصوما الوؤزارات والولؤراتة والقتاذات وى ارمخ سد 
العتصم والوزير أعجم طمطم لايفهم ولا يهم » وأصديح أنسار الدولة والغيراء عليها 
يتأففونممن لابحسنونالعربية ؛ وإن كان منطويا على صفات أخرى صالحة فى تدبير 
الك ؛ وذلك لكثرة من دخل فى الأعمال من غير العرب . وكان معظر الهال 
بيحاولون أن بحروا الرعية على العاملات القدرعة وحماوه, على الرسوم السليمة . ولكن 
تطلب أنفس الولاة والمال الى العبث نحقوق الناس » ليحنوا من ذلك ما تتامظ له 
شفاههم من المغائم » كان الباعث لى استشراء الفساد فى معفم طبقات الجتمع : 
ثم أصبح بعض العظاء ”'" ينفرون من الوزارة لأن خائة حياتهم كانت 
التتقيل :ولآن مير أموالم وأموال ذو يهم كان ف الغالب إلى امصادرة والاعتصاب . 


00( عصر الأمون لاحمد قريد الرفاعى 
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ولقد عمت الصادرة 'سائر رجال الحسكومة ختى الرعية ؛ وأصبحت. بتوالى الأيام 
المصدرالرئيسى لتتحصيل امال ؛ فالعامل يصادر الرعية» والوزير يصادر المال؛والخليفة 
إيصادر الوزراء © وريصادر الناس على اختلاف طيقامم . حتى أنشؤا للمصادرة ديوانا 
خاصاً مثل سائر دواو بن الحكومة ؛ فكات امال يتداول بالمصادرة #5 يتداول 
بالتاجرة . غضب العتصم على وزيره الفضل بن مروان وأخْسد منه عشرة ا لاف 
ألف دينار نم ثفاه . ثروة ضخمة لو فسكر الفضل أن مخام طاعة الخليفة ويذشىء بها 
ملكا له لما أعحزه ذلك . وغضب الواثق على كتاب الدواوين وسجنهم فاخ 
منهم النى الف دينارء وفهم بعض الوزراء ومن كانوا فى منزلتهم . وقل ان كان الوزير 
ينحومن نكبة إذا طالت أيامه » وأيقن الخليفة انه اغتنى وعيث بأموال الدولة) أو 
حفزته الحاحة إلى المال فتفقده فى خزاثنه 0 يده . وم نهد لورير أن وز ؤزارة 
واحدة بلا صرف لثلانة خلفاء متسقين الامهد بن عبد اللاك الزياتء واتتعى 
أمره تحرقه فى التنور ومصادرة أمواله . وكان من العم والأدنيق الدروة العليا : 
وكان سلنه فى وزارة امعتصم احمد بن عامر الذى وصفه العتصم ووصف نفسه بقوله : 
« خلينة أنى ووزير عانى”؟ » 
قال الوورنابى الثرات + تأملت ماصان إل النلطان من مال :فوحدث عشرة 
الآ التسديتارة وسنت بالستتمن اميت رن عبد الله اللوهرئ كاومل 
ذلك . فسكأنه لم يخسر تي لأهم كانوا ينبصون بالصادرة ويدعون بالصادرة » 
وَإِذًا ضودر أحدم على مال لم يكن فى وسعه أداؤه كله ممحلا أجلوه بالياق 
وساعدوه على حصيله وجعه . وتعددت أسباب للصادرة وجهاتها حتى أصبح كل 
صاحب مال أو منصب عرضة لا . وكانت وزارة ابن الفرات ثلاث سئين وهانية 


م واي ا 35 وولىالوزارة ثلاث مرات | وطولب تأمواله وذخائره 





)١(‏ وفيات الأعيان لاس خلكان (؟) ملة تاريخ الطرى لعريب 


سن 18# سنن 
فاجتمع منها مع ودائ م كانت له سبعة لاف ألف ديثار» فم حكى عن الصولى » وكان 
مشاهداً ومشرفاً على أخبارهم . قال : وما سمعنا بوزير جلس ف الوزارة وهو علا 
من المين والورق والضباع والأثاث ما يحمفط بعشرة آلاف ألف غير ابن الغرات . 
زد اراق عل سعن اب أمية أموالم »وأ كرم العلويين وأحمن الهم . وما 
أحسن أحد إلى آل أنى طالب من خلفاء بنى العباس ما أحسن اليهم الواثق . مامات 
وفيهم فقبر”'" وكان فى حامه وحسن خلقه يشبه عمه الأمون ؛ حب العدل و يعطف على 
أهل بدته ويتققد رعيته . حثم اليا عن الظلم » وكان مجلس لساب الدواوين 
بنفنه 6 وترك حبابةأعفارسفن البحر » وكان مالا عظما . وقيل انه سد باب اللهو 
والغناء » أما هو فكان يسمعالغتيات ولايتبذل ولاسرف . واشتد على الناس كا يبه 
وعمه فى مسألة خلق القرآن حتى قيل انه أم فى سنة 78١‏ » وهى سنة الفداء بين 
السامين والروم » أن متحن ”2 أسارى الملمين » فن قال القرآن مخاوق وأن اله لا 
يرى فى الآخرة فودى به وأعطى ديناراً ٠‏ ومن ل يقل ذلك ترك فى أيدى الروم . 
وعقد الوائق لبنيه الثلاثة » وقسم الدنيابينهم » وكتب بذاك كتابا كا فمل جده 
الرشيد مع أولاده» فأعطى ابنه الأ كبر المنتصر من عيش معر إلى افر يقية الغرب 
كله إلى حيث بلغ سلطانه » واضاف إليه جند قنسر بن والعواصم والتغور الشامية 
والجزبرة وديار بكر وربيعة والوصل والفرات وهيت وعانة والخابور ودجلة والحرمين 
والرت والعامة وحضرموت والبحرين والسند وكرمان وكور الاهوا از وماسيدّان 
ومهر<ان وسورزور وم وقاشان وقزوين والجبال . وأعطى ابه العتز خراسان 
وطبرستان وما وراء النهر والشر ق كله . وأعطى ابنه الو يدإرمينية وأذربيجان وجند 
ونفق والأروق رالنطلين :نتن لز الفيذ ى هلم اذلاك الادة الماوة فأ 
الشحنة والشرطةء والقضاء والظالمواخراج والضياع والغنيمة والصدقات وغيرذلك من 


() تارم داه لابن الخطي )!١(‏ دول الاسلام للدهي (5) تارع الطرى 
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حقوق أجمالها ومافى عم لكل واحد منها من 'البريد والطراز ون بيوت الأموال 
ودورالضرب . يستخافون على القطر الكبير جربا وخراجأ » و يفوضون الأمو ركاه 
للعامل يأَذن اليه فى الحل والعقد بنير استيّار ويخلمون عليه سواداً . أى ان القطر 
الواحد بل الصر الواحد حك برأى عامله وجاعة ممن مختارهم لشورته ومعاونته » 
تقار ىالأمور بحسب فهمه ومابوحيه اليه حيط والعادة والعرف» و يطبق الأحكام 
الشرعية على الكبير والصغير وإللى والذى : وينصب العامل” الأ كبر فى الولاية 
الهال>من ذوى الرأى والتدبير والميرة العم والعلم بالسياسة » و يشاور الفقهاء وأرباب 
التتحارب ؛ و ينفق من امال ما تصلح به الولاية وما بوسم به على القراء والفقراء وذوى 
الحاجات : وما تقتضيه من عطاء الجند وتقوبة الثغور وحن المصامم ثم يبعث الباق 
من الأموال الى الخليفة . وللخليفة الحطبة والسكة » فاذا كان العامل خسن عمله » 
ويعرف مدى التبعة اللقاة عليه ؛ يستسيغ الخراجان كأن ذاقوة أو] نس تو حجان 
ار . ولابرجع فى العادة الى استشارة العاصمة الافى عو بص السائل التى 
يمكن تأجيلما» وتتكون من حقوق الخليفة داخلة فى أمهات السائل الكبرىفى الدولة. 
وقد مهد ويرتكب غلطا فتصرفه العاصمة ان أحست به أو توجمه فى العقوبة كا 
فمل النصور لما بلغه ضرب عامله على المدينة عالها ماللك بن أنس فدُق ذلك على 
الخليفة وأهان عامله ومصرفه . ولسكن كانت كتف مالك قد زالت عن مكانها 
بالشرب العرم . فالعامل فى الحقيقة هو الك الفعلى ولا بسع الماصمة الا أن تقره 
على مايقرر ويديرفىأ كثر الحالات. وقدظورت مضار هذه الطريقة عند ما كانت 
العاصمة تمسحز عن ضبط كل ثبىء من أمور الولايات لضعف الخلافة ووناء القائم 
على سدنها . وإذا كان هناك قضاة وولاة وناظرون ومفنشون وكتتاب وحساب 

فان التنفيذ يُتلف قوة وضعقاً حسب كفابة العامل وسلطان الخليفة والوزير . 
حاء المتوكل وضدط أمراء الترك وقوادهم ريد شدة على الملفاء لخلم على 
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ليد الله بن بحميئ وأم أن لا برض أحد من أسحاب الدواوين على الخليفة شِيئاء 
وأثيدفموا أعماهم إلى وز بره ليعرضها ؛ وأجرى لهفى كل شبر عشرة آلافدره» لما 
كان فى نفسه من الأتراك واستيدادمم بالأعس . فكان عهده عهد جذب ودفم بين 
أصحاب الحلافة ومن رفعهم العتصم على رقاب الئاس من الترك ٠‏ وعلق امتوكل 
بداوى؛ الأمراض البادية فى جسم الدولة باثقاق امال الذى جعه الأمون والمتصم 
والوائق على نحو ما ذمل الأمين ؛ ففرق مامعه السفاح والنصور والمهدى والرشيد من 
الأموال . فقال الناس إن أيام التوك ل كانت فى حسمها ونضارتها ورفاهية العيش بها 
وررخص أسعارها وحمد الخاص والعام للها ورضاهم عنها أيام سراء لا ضراء . نم كان 
هذا الخليفة منفاقا لا نحسن ندبير خرحه » وله مع هذا عناية خاصة بديوان زمام 
الثئقات . أنفقما أنفق مما ادخره أجدادهفى بوت أمواله » فكان هذا منه تدرا 
مؤقناً غير ناجح » وما استطاع أن يداوى ما نحلى من تسلط الأتراك على الدولة فى 
عامة أقطارها وأعماها . 

رأف اللتوكل شدة ضغط الترك على الحلافة فى دار السلام فأحب الانتقال الى 
دش للها دار ملكة وتقل دواوين الدولة المبا ٠‏ ولا أمن غائلة من توجس منهم 
خيفة عاد الى العراق وادعى أنه استوبأ مديئة دمشق . وكانت له أفكار شاذة » 
اا كان ببغض عل بن ألى طالب وأهل ببته فعنى قبر الحسين بن على وهدم 
ما حوله من النازل ومنعالناس من إتيانه . ولا تأويل الىهذا العبث إلا خوفهالشيعة 
وأن اندها من زيار الحسين وسيلة الى دعاية سياسية /زعزع أركان الك العباءبى . 

واشتد التوكل على أهل الذمة وا أخذم لشن السة عالق الما الندلين 
على رؤوسهم وأوساطهم » وأن يجعل على أبواب دوره, صور شياطين من شب 
مسمورة » تفريقاً بين منازلم ومنازل السامين . ونهى أن يستعان بهم فى الدواوين 
وأعمال السلطان التى تجرى أحكامهم فيها على ال لمين . وأمر أن يقتصروا فى مرا كييم 


8 


7 اسل الهو مه 00" | 
على :ركوب البغال والجيد دومث .لتيل والبراذين الى غير ذلاك : .وأمر باجلاء 
النصارى عن حمص لأنهم كانوا يمينون الثوار منالمانيين» والثورة لا كاد تشطنى 
كل حين من حمص حتى سمت الكوفة الصغرئ ؛ لكثرة قيام أهلها على المال , 
كا خصت نونس بالتشغب والقيام على الأمراء والحلاف للولاة . 

ومع كل مابذل التوكل قوى الأتراك عليه وقتلوه» قيل بالانفاق مع ابله الذى 
خلفه؛ رأ ااتدياين الترك ستضعفون اللخلناء ٠‏ فأصببح( الخلينة فى , بدهم كالأسير 
اانا بوه و إن شاوًا خلءوه وإن سَاوًا قتلوه من غير ديانة ولا ست 3 
وحاء المنتصر يقاوم العلويين كأبيه اللتوكل ويكتب الى عامل مصر (40؟) أن لا 
رط ) عي لا كايا + ولاننااويق اشيطل لطق و انبا 
وأن عنعوا من اعخاذ النبية إلا المبت الواحذ ء و إن كانت .هن الماوى :وبق أخد 
خصومة قبل قول خصمه فيه ولم يطالب بدينة . ذلك لأن العلويين ما ناموا ساعة 
عن الطالبة باللاث. فثل هذا الأمر يضيق علمهم دائرة حركتهم» وإ ن كان فى بعض 
مأ يرمى اليه غير عادل . 


اداه لمر والريترى و العْر 

تولى العئز الحلافة فأمر باحضار حماعة ممن صنت أذهانهم ؛ ورقت طباعهم ؛ 
ا 5 3 0 3 ام 3 وكلت عقوم بالشورة 1 وحاول 
5 فكان مبلع ما محتاجون اليه فى السنة مات الف الف دينار » وذللك خراج 
الملكة لسنتين فاذا تأحر عطاؤهم فهناك الؤامرات والشاغبات وخوف البدوات 
والتزوات والوثوب بالدولة . 


1 
١ 


سسب 8/58؟ بسم ١‏ 


ووسدت إمارة مصر لأسمد بن طولون (04؟) من الاثرالك» واستيد مجمع اعمال 

مصر لما وسد اليه أمر الأموثال. وكان الأمير فى مصر من قبل لبس له الا الجند والشرطة 
وللعامل النظر فى الأموال» وكلاها براقب صاحبه » وها متساويان فى المكانة ور با 
تقدم العامل على الأمير . والأقباط منذكان الاسلام يتولون النظر فى الأموال ؛ 
فتنظر الهم الأمة نظرها الى الصل والثعبان » وبراهم صاحب الآمر مختلسين . وكان 
ما أعان ابن طولون على استقلاله لاك مصر ثم استيلائه على الشام وما البا أن 
الخليفة أمره باعداد جيش لقتال أحد الموارج فى الشام . و بعد استئصال الفتنة ل 
فض اليش فكان له قوة نافعة فى استقلاله . وكانت جمهرة الجيش من الماليك 
والديالمة يشتر مهم كا يشترى الرقيق . و بلغت عدم ار بسة وعشر ين الف مملوك 
وار بعين الفا من الفبيد الزيج ومن العرب وعيرهم 5 اما ابنه حمارو به فقيل إن عدة 
لحسن ادارته وسياسته حى فضلوه على عض الخلفاء غل كر ماسفك من الدماء يحي 
فان أستيالاءه على لمر قبا ع خروحا على اللافة ( وان كان طب ها بادىء, 
بدء . ول يتأت الحلاص من دولته إلالما قوى العباسيون سنة 54 فقتلوا آل بينهم 
برمتهم » وخلفت الدولة الطولونية الدولة الااخشيدية”١'‏ وهى دولة أعحمية أيضا . 
)١(‏ كان يطلق هذا الاسم ( الاخفيد ) على ملوك فرئانة وهو لفظ فارسى معناه ملك اللوك 5 
يطلق على ملوك الفرس الساسانية لقب شاهتقاه « ملك الملوك » وكسرى . وعلى ملك الروم باسيلوهر 
قصر , وعلى ملوك الاسكندرية بطلميوس . والين عع والترك والحرر والقرغز خاقان , والترك 
الغزية حنوتة م وااصين بشو والسد للبرا . وقنوح رابى , والحيشة الاحاثى , والنوة كابيل , 
وجزائر البحر الشرق مهراج . وحمال طبرستان اصفهذ . ودناوند مصمفان , وغرجستان شار , 
وسرخس زاذويه م ونسا وأييورد بممنه . وكش يدون . وأشرو سنة أفشين , والشاش تدن , 
ومرو ماهويه , ونيسابور كتبار . وسمرقند طرخون . والسرير الحجاج , ودمستان صول ع وحرحان 
اناهذ , والصقالة قار م وملوك السريايين 'مروذ ., والقبط فرعون م وباميان شير باميان , ومصر 


العزيزء وكال كابل شاه , والترمذ ترمذ شاه , وخخوارؤم خوارزم شاء , وشرران شروان شاه, وعارا 
مخارا خداهع وكوئكان كرزكانان شدام ا سر ذلك اليرونى ى الاآثار الباقة 5 


امسلا مب مساو 


وتولىي التدى « والدنيا كلها صفتونة » الحاو إعادة االحلافة إلى:روتتها وأمر 
باخراج الفتيان والغنين والغئيات من سامرا وثفامم إلى بغداد » وأمر بقتل السباع 
وطرد الكلاب وابطالاللافى ورد الظالمء وجلس ليرفعها فرفعت اليه قصص فى 
الكسور فسأل عنها ققال وزيره سلوان بن وهب شيا فى نايع الحراج منفاعهد 
عم إل عد التضوز فاحات البتدى : معاذ الله أن ألزم الناس ظلما تقدم العمل ده 
أو تأخر اسقطوج عن الناس . فقال أحدم ان أسقط أمير الؤمنين هذا ذهب من 
أموال السلطان فى السئة اثنا عشر ألف الف درم . فقال الهتدى على” أن أقرر 
حما وأزريل ظلما وان اجحف يبيت الال . 

وكان المهتدى آخر الخلفاء الذين كانوا يتولون بأقسهم القضاء والظالم » ور با 
كانوا يجعاون القضاء والظالم لقضائهم كا فمل عمر مم قاضيه ألى ادريس المولاتى 
وكا فعل المأمون مع يحبى بن اكمم والعتص, مع احمد بن أنى دواد » ورا كانت 
مجعل قيادة الجيوش للقضاة » وكان يحبى بن | كم يرج أيام الأمون بالصائفة إلى 
ا الروم وكذا منذر بن سعيد قاضى عبد الرحمن الناصر من بنى أمية بالأندلس . 
وكانت تولية هذه الوظائف اا تكون للخلفاء أومن يجعلون ذلك له من وزير 
مقوض أن سلطان مهلب :: 

ولاه الجند بقتل الهتدى خطبهم فقال : أما دين أما حياءم ييكون هذا 
الحلاف على الخلفاء والاقدام والحرأة على الله سوانه عليكم من قصد الابقاء عليكم , 
ومن كان إذا بلغه مثل هذا عنكم دعا بارطال الشراب فشر بها سروراً عكر وهم , 
وحبا ببوارم . ثم ذكر لطم انه لم يصل اليه من دئياهم ثىء وان ليس فى منازل 
اخوته وولده فرش او وصائف أو خدم أو جوارى ولا هم ضياع ولا غلات . وكان 


حقيقسة مقلا من الاباس والفرش والطعم وامر باخراج ١‏ نية الذهب والفضة من 


سم 118/8 اسم 


اللزائت: ٠‏ فككسرت وضر يب داثير ودرام, وهيل إلى الصور الى ابرق 


الجالس فحيت”" . 

وجىء بالعتمد فقسم الملكة بين ابنة وأغيه للوقق فلت أخوه عله وققل 
0 على الأعمال والفتن منتشيوة ؛ ومن أهمها 
فثنة صاحبي الزن 6 واللوفق شود النننا 1 وبرابط ويرتب الوزراء والأمراء 5 
وقبل ان ان العتمد احتاج إلى يلا ماة ا عدها فال : ؛ 

ألس من الحائب أن مشلى برى مال 5-5 #ليسسسة 

وتؤخذ باسمه الديا حميعا ومامى ذاك شُىء فى يديه 

وطالت أيام العتمد ول ير عنبا ابداع جديد فى الادارة والسياسة . وكان 
دبوان الوفق مائّة الف متتزق » وكانت الدولة السامائية التى قامت فى هذه الأيام 
فى الشرق ونتمتع باستقلال داخلى واسع 31 يقولون اليوم ؛ من أحدن الدول سيرة 
وملوكبا من بنى سامان أمنع ملوك الاسلام جانيا فى عصرم « لأنه”" ليس فى 
الاسلام جيش إلا وه شذاذ القيائل والملد ان والأمط أف» إذا تفرقوا فى هزعه ة وكزقوا 
فى حادية »لم يلتق منهم جع إعدهء غير جيشهؤلاء اللوك » فان جيوشهم الأتراك 
الملوكون » ومن الأحرار من يعرف داره ومكانه » إذا قشل منهم قوم أو ماتوا ففى 
وفور امم ما بعاد عن سن ظهرانهم مثلهم 3 وان تفرقوأ ف حادية ترا<عوا كلهم 
إلمكان واحد؛ فلا يدح فيهم ما يقدح فى سائر عسا كر الأطرا» ولا سبيل لهم 
إلى التفرق فى المساكر والتنقل فى امالك كا يكون عليه رسوم صعاليك العسا كر 
وشحنة البإدان 4 . 

وكانت طر يقتهم فى إقامة الأحكام زد خرانان*© أن تضرب القارع بين 
ادق أبفرة الاح اء وكيد كل اعداق كن 6 غير أن فى كل بلد عدة من 


(1) مروج الذهف للسعودى 2 مسالك المالك لاصطتترى (ع) المسالك ومالك لائن حوقل 


ل !بل 
دكين فان طمن الخصم على الشاهد سثل عن الزكى ولا يتتخنك فيه إلا فقيه أو 
رئيس . ويختارونأبداً ببخارى أفقه من بها وأعفهم » يرفعونه ويصدرون عن رأيه 
ويقضون حواتجه » ويولون الأعمال بقوله . وق تسابور رسوم حسئة مها مجلس 
للظالم فى كل يوم أحد وأربعاء بحضرة صاحب اليش أو وزيره ؛ فكل من رفم 
قصة قدم اليه فأخصفه وحوله القاضى والرئيس والملساء والأشر اف ومجاس الحم 
و اثنين وميس عسحد رحاء لا ترى فى الاسلام مثله . وكانوا فى فارس ”© 
يفضلون أهل البيوتات القديمة فى أعسال الدواو ين يتوارثوتما فيا بينهم » وليسن 
فى دواوين الاسلام ديوان أصعب عملا وأ كث رأنواءا من ديوان فارس لاختلاف 
ربوعها على المتقلدين ها . 

هذا مثال من حالة الدولة السامائية التى ندأت فى عبد اامتضد الطويل . 
وذ كو امؤرخون انه على قلة معرفته إسياسة اللك ين بملكته »و كثرت 
الأموال وضبطت الور » وان د كانقوى السياسة شديداً على أهل الفساد ؛ وكان ولى 
والدنيا خراب والثغور مهملة » دقام قياماً مرطياً فسكنت الفقن » وصاحت البلدان 
وارتفعت الحروب » ورخصت الأسعار» وهدأ المبيج . وسالمهكل عذالف ؛ ودانت له 
الأمور» واتفتتح له الشرق والغرس » واديل له من | كثر الخالفين . وكان سريه9) 
البصة عند الحادثة » قليل النتور» يتفرد بالأمورء و.عضىتدبيره ضير توتف » ولى 
الأمر بضبط وحركة وتجربة » وكفة من كان يتوثب ويتشغب من الوالى . 

وأم العتصد بافتقاح الحراج فى النيروز العتضدى وهو فى حزيران من شهور 
اروم » وذلك للرفق بالناس » وكتب الى الأقطار برد الفاضل من سهام اللواريث 
على ذوى الأرحاء » و إبطال ديوان الواريث وكان من قبل يلبحق كثي رام نالناس 
إعنات فى موار ينهم » و يقتاول على سديل الظل ف موا الم ؛ ويتقلد جبايتهسا أناس 





)0 مسالك امالك للامطحرى (م) تارجم ان الطقطق (2) التقبيه والاشراف للسعودى 
عحاصرات مس ١١‏ 


سب برلا بي 

بيحرون مخرى عمال المراج » ثى ١ل‏ يكن فى بخلافة من اللملافات الى أن مطى .صدبر 
ف خلافة للحتمد » لرى العمل بذلا على سبيل تأول » فأزال المتضد ذلك وأمر 
أت يرد على ذوى الأرحام ما أوجب الله ورسوله وعمر بن الخطاب؛ وعلى بن ألى 
طالب وعيسك الله بن عياس وعبيد الله بن مسعود ١‏ وأن ترد تركة من مات”' من 
أهل الذمة وم تخلف وارثاً على أهل ملته . وأن يصرف جيع عمال الواريث 
فى النواحى ويبطل أمرم ورد النظرفى أعمال الوارريث الى الحكام » وكانوا 
برئادون القضاة من أهل اليلاد نفسها . 

وللمعتضد مذهس جميل فى سياسة عماله ؛ بلغه أن عامله على فارس أظهر أمهة 
فى ولايته وأتفق ماوقعت له به هيبة فى نفوس الرعية » فسأل عن رزقه فقيلله ألفان 
وخمسماثة دينار فى الشبر ؛ فقال أحعاوها ملاثة آلاف لبستعين مها على مروءنه7” . 
وكتب اليه فى عامل عحز فى ضمانه وهو مسحون .أنه كان فى أيام ولايته يرق 
عشر بن كرا حنطة فى كل شهر على حاسيته والققراء والسأ كين من أهل معرفته ؛ 
أنه فرق ذلك فى هذا الشهر على عاديه . فقال : سر" قيامة عروءنه ومعروفه . 
وأعفاه من أداء مبلم كان يطالب به » ورده الى عمله وأحمد ما كان منه 

سارت الكلافة فى طر.ق سوى على عبد العتضد لسطوته ومهابته وعفته 
وإساكه » فكان مم حرصه على إبقاء ساطانه عخافه عماله ويكفون عن 03 
واستعمل بعضهم التدقاق ع الأب 2 دلوم 77 ناوعا اعراي 
أذرعات قفن تانمي شمر أحد تماق الدولةء 5 ايسا سِ 00 
وقال له : ترج الى اليرموك وأعطيك طيوراً نكون معك فادا دخات القرية فقل 

إن ا عن اط لبان وأعر صبيات؟ » فاذا مكنت من القررية فارصد لى 
0 الذى نتف سبال الفارس وخذ بره واسعهء فاذا رأيته قد وافى أرسل الطيور 





(1) نشوار انحاضرة للتتوشى (؟) تاريخ دمشق لابن عساكر 


2000 

مخبرك : ثم قيض على الاعرانى وقطم رأسه وصلبه وضرب الجنسدى مائة عصاة 
وأسقط اسع من الديوان , لأنه استخذى للاعرانى.حتى فعل بسبالته ما فمل . 

كان من جيل سيرة العتضد مع عماله وخوفه البطش بهم إذا جنوا ما 
يعاقبون عليه أنه إذا تكب رجلا من جلة الهال ورؤسائهم وكل به من يحنظه من 
لو اققنه الزمة فى ناج و إظهر أن هذا التوكيل للمطالبة وزيادتها والتشدد 
فها لا ليحفظ نفسه » لثلا يطمع العامل دكن شرل هؤلاء | كار من الها 
الذين قامت هيبتهم فى تفوس الرعية وعرفوا أقطار البلاد » هم أر كان الدولة وأعضاء 
الوزارة والمرشحون ا فان لم تحفظ نفوسهم فسد الأمر . وهذا الغاية فى الوقوف على 
نفسية العال وحفظهى فى أنفسهم . ومع هذه السايحة واللين ل يرتقع السواد سواد 
التاق لأحد بعد تمر بن اللخطاب يمثل ما ارتفع له أيام للعتضد”". 

وجع اتج نينة الأو الف دينار فاضلة عن جميع النفقات وأراد أن يسمكها 
قرة واعدة إذا أعيا غدرة آلآاقف الف ويطرحها على باب العامة ليبلغ أصاب 
الأطراف أن له عشرة آلافى الف ديئار وهو تفن عنها « بعد النفقات الرانئبة 
والحادثة » واطلاق الجارى للأولياء فى سائرالنواجى وجميع الرتزقة بها وباطضرة . » 

رد العتضد ببعد نظره مصر إلى حظيرة الخلافة بعد ان كاد يذهب ها احمد 
ابن طولون » وكتب إلى ابنه حمارويه بولايقه عليها هو وولده ثلاثين سنة . وذللك 
من الفرات إلى برقة » وجعل اليه الصلاة والخراج والقضاء وجميع الأعمال على أن 
يحمل فى كل عام من امال مائتى الف دنار عما مغمى وثلاماثة الف عن كل عام 
للستقبل . ولعل ماساقه إلى هذا التسامح مع اللو انين ها تكامريت الأخبار غليه 
من ان الدولة العبيدية ظهرت اعلامها فى الغرب فأحب ان يضع الطولونيين حاجراً 


؛ مود 9 قف 
بيئة و يدم ومن جيل حيلته انه طلب إلى ابن طواون أن بزوحه ابئة ابثه 





(00 تارم الوررا, للصابى (م/ خطط الشام لولف 


كلس 


0 
سه طب معطو[ 


7 
1 


خارويه واسمها قطر الندئ. وقال ::ماقصدت بهذا الزواخ إلا.افقا رابج لوا لون 'لأنه 
يضطر ان يجهزها يجهاز ل تجهز به عروس من قبل . وكان الأمر ما قال فائها جهزت 
3 استفرع حزان مصر والشام . وهذا هو الزواج الساسى البمر والترتيب 
الادارى الحكي 5 ١‏ 
انر دارةً على عبر ا مكنفى والمقترر وكعدم فى الوزرار 


أكتنى المكتنى بنبج منهج والده العتضد فى الادارة » وكان وزيره العباس بن 
الوق قرل البرابه الأعال ان لوقع لم واتم افعلوا ما فيه الصاحة . وقد يأخذ 
الوزبر سبعةآ لاف دينار فى الشهر رائياً ‏ ومن الوزراء من فادوا خسمائة الف دينار 
ليصلوا إلى الوزارة . ومنهم من اعطوا امنحمين مائة الف دينار ليحتالوا على اللخليفة 
ويغيروا خاطره على احد وزرائه ثم يتوصاون إلى منصب الوزارة . وبهذا أدركنا 
ان اتخلفاء اتحطوا والوزراء كذلاتك . 

بيد أن قواعد الدولة لم تزازل دفعة واحدة لأن العتضد ,بت قواعدها » ومن 
نحىء بعده مهما اركب من الأغلاط لا يقفى على عامة الترائدب الوضوعة لاخلافة 
منذ سنين » فصح ما قيل من ان بنى العباس ”' ' قوم منصورون تعتل دولتهم مرة 
وتصح مراراً لأن اصلها ثابت و بنيانه! راسخ . وخلف السكتنى فى ببوت الأموال 
من العين انية لاف الف دينار » ومن الورق خمسة وعشرين الف الف دينار . 
وفى رواية انه خاف مائة الف الف دينارعيئاً وعتّاراً وأوانى عثلها . 

واستتخلف القتدر طفلا ووالدته وخالته و أم ولد العتضد تدير اللاث » حتى ان 
هذه السيدة جاست بلرصافة للمظالم تنظر فى الكتب يوم فى كل جمعة ؛ فأتكر 


الئاس دلك وأستيشعوه وكثر عييوم عليه والطءن فيه . ولريكن ىُْ حلوسها اول م 





00 يجارت الآمم لان مسكو ابه 


للك 


اووس ١‏ 
طائل . وفى لليوم الثانىاحضرث القاضى خسن امرها أوخرعجت التوقيدا تعن سدادم 
فائتفم بذلك الظلومون وسكن الناس إلى ما كاثوا نافرين من قعودها ونظرهاء 
فالتتدر فى سئيه الأولى خصوصاً كان يتدبر بَآراء النساء والحاشتية » والسيدة 
وقهرماتتها ومن يحرى مجراهن من نساء التصر ؛ يتحكن فى كل امر. ويتدخلن فى 
العزل والنصب . وأمروا صاحب الشريلة ببغداد ان يجاس فى كل ريع من الأرباع 
فقيهأ يسمع من الناس ظلاماتهم ويمتنى فى مسائلهم حتى لاجرى على أحد طل . 
وأمروه ان لا يكلف الئاس من الكاغد الذى تكتب فيه القصص وان يقوم به » 
والا يأخذ الذين يشخصون مع الناس ١‏ كر من دائقين فى اجعاهم . 
ورد التتدر رسوم لوي 3؟ الى ما كانت عليه من التوسم فى الطسام 
والشراب وإجراء الوظائف . وكان فى داره أحد عشر الف خادم خمى من الردم 
والسودان . وزاد فى أرزاق ببى هاشم وأعاد الرسوم فى تفرريق الأضاحى على الفقراء 
والمال وأسعاب الدواو ين والضاة والحاساء» وأسرف فى الأموال فحق من الذهب 
كاين القن انه ودار" 'رقرق فى عن وعتر ين عن ناعة النعسر واليتدى 
والعتمد وللمتضد والكتى . وحار الناس فى أمر دولة المتتدر””" وطول, بامهاعلل رَهَى 
أصلها وضعف ابتنائها » ولم ير الناس ول يسمعوا عثل سيرته وأيامه وطول خلافته . 
على انه كان جيد العقل » صمح الرأى » ولكنه كان مؤئرا للشهوات . قال 


: واقد معت ابا الحسن على بن عيسى الوزير يقول » وقد حرى ذ كر 


000 

التنوخى 
التتدر محضرته فى خلوة : ما هو الا أن يترك هذا الرجل العبيذ حمسة أنام متتابعة 
حتى يصمح ذهنه فاخاطب منه رحلا ما خاطيت افضل منه ولا ابصر بالرى واعرف 


الأمور وأسد ف التدسر . ولو قلت انه إذا ترك النيذ هذه الدة يكون فى اصالة 





(1) صلة تارجح الرى لعريب (م) لطائف المارف لتعالى () تار الطبرى (4) شوار 


سن م1 لم 

ارأى وسعة المثل كالعتضد والأمون ومرى اسّيههها من الخلفاء ما حسدبث أن أقم 
بعيداً » وما يفسده غير متابعة الشراب ولا مخبله سواها اه . 0 
قيل انه كان بين ابن ز بر القاضى وبين على بن عسى الوز ير عداوة وعحز ابن 
زبر عن رضاه فألتى رقعة فى ورق للظالمّ؛ وفيها أن رجلا من خراس ان رأى 
فى ثلاث ليال متوالية العباس بن عبد الطلب فى وسط ذار السلام يبنىدارأ» فكلا 
فرغ من موضع #قدم رجل لهدمه . ققال ل : ياعم وسول اسمن هذا اللا لبرت ب ؟ 
فتال . هذا على بن عسى كلا بنيت لولدى بناء هدمه . فترئت الرقعة على القتدر 
فقال : ان هذه الرؤ يا ميحة يصرف على بن عيسى ويقبض عليه . فاجاء آخخر اهار 
حتى وافى أبرت زير ومعه عبده بقضاء مصر ودمشق . فان حت هذه القصة كان 

دق ادن ياه الثاش ين ا عر ما الريزق دف التو » 
وعلى بن عسى هذا أ كبر وزراء ذاك العبد ومن الأسر العريقة فى خدمة 
الدولة منذ ايام امعتضد”'2 كان من الثقة والصيائة والصناعة على جائب » عامل 
المصادرين من الوزراء والهال بالرفق » وكتب إلى كل واحد من الهال يما جرت 
العادة به من تشر يف أمير الؤمنين إياء بالخلم » ورد أمر الدواوين والملكة اليه 
وأثره م على مواضعهم » وأمرهم بالجد والاحتهاد فى العارة » وكتب الهم بانصاف 
الرعية والعدل عا بهاء ورفم صخير امن وكبيرها عنها .5 كان يطالب بتوفير حقوق 
السلطان وتصحيحها وصيانة الأموال وحياطتم! . ونظر الى من تعود اقتطاع الأموال 
الملطاية واقامة مروات شبن قبا :وقضركق البازة زاعقيد غيره ...وعتر التقور 
والبيار ل إن ينظر فيها» وأزاح علل الرضى والقوام » وتمرامساجد 
الجامعة وك تب الى يع البلدان بذلك ؛ ووقم الى الال وكتب ب البهم فى أم لظام 
وأ بأن يستوق المراج بغير محاباة للا قوياء م ولا حيف هلى الضعفاء . وساس 





١‏ تخارت الام لان مسكوبه 


سم الإارة عب 


اللانى اعد تسداية ورم للمال الرسوم الجبيلة » وأنصف الرعية وأزال السفن الخائرة » 
ودر أ الوزارة والدواوين وسائر أمور الملكة بكتاية ثامة وعفاف وتصون ؟ 
حتى أسقط الزيادات ف اقطاءات الجند والمال وغيرهم » للا رأى نفقاتالسلطانزائدة 
على دخلهزيادة مفرطة نوج الى هدم بيوت الأموال وصرفها فى نفقات يستفتى عنها . 

وكات نجرى على خمسة وأر بمين الف انسان جرايات تكنيهم وخدم 
السلطان سبعين ستة ل ييل فيها م عق اسه ان الصولى : ولا عل اله وزر 
لمنى العباس و زير يشيهه فى زهده وعفته ؛ بلغه ات أسارى المسامين فى الروم 
ساءت حالم وان الروم يحاولون تنصيره, فغمه ذلك . ولا كان يعرف أن الخليفة 
لابريد قتال الروم عمد إلى طرق سلمية فندب إطريق انطا كية وحائليق القدس 
أن يكتبا إلى الروم كتابا يقبحان هذه المعاملة و.توعدان » فاضطرت دولة 
الروم أن تحسن معاملة السامين . وما عابوا على على بن عيسى الوزير الا أنه كان 
بنظركثيراً فى جزئيات الأمور فر با شغلته عن الكليات”"2 . 

منع على بن عسى من | كراه التناء وللرارعين ١‏ على ”"' تضمين غلات 
ادرهم با حزر والتقدير» و إلزامهم دق الاعشار فى ضياعهم على الثر ببع واستخراج 
المراج منهم على أوفر عبرة » قبل إدراك غلاتهم ومارهم »و كراه وجوههم على 
شياع الغلات السلطائية بأسعار مسرفة مجحفة » ولا غلب السجزية على فارس 
جلا قوم من أرباب الخراج عنها لسوء امعاملة فنض خراجهم على الباقين وكل 
بذلك قانون فارسالقديم» وم تزل هذه الشكلة تستوف على زيادة ثارة ونقصان. 
وحاءه قوم من أجلاء فارس وقالوا عنم علاتنا وتعتاق فى السكناديج”"' حتى نلا 
ونصير هكذا « وطرحوا من أ كامهم حنطة محرقة »© وتطالب بتكاة ما وجب 





)0 الفخرى لائن الطقطة 6 تاريج الوررأ, للصانى 9 واحد هااكندوح وه الحرانة 
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الصغيرة تحمل فها الحنوب وهى معرية 


1 1 


ست 1 اسه 


2 


علينا فتدعونا الضرورة ألى بيع تفوسنا وشعور نسائنا وأدائها حتى تطلق الغلة وفي 
غلى هذه الصورة « ثم رموا من أ كامهم تيا بابسا وخوخا مقدودا ولوزا وفبتقاً 
و بندقاوغييراء وعنابا » وقالوا وهذا كله خراج لقوم آخريين والبلد فتعم عنوة 6.فاما , 
تساوينا فى العدل أو الحور . فأنبى على بنعسى ذلك إلى للقتدر بالله وجع القضاة 
والفقهاء ومشايئخ السكتاب والمال وجاة القواد فى دار الوزارة وقد حملها ديوانا: 
وتناظر الفر يان من أرياب الشحر وأرباب التكلة فقال أرباب الشجر: هذه أملاك 
فد أنفتنا عليها أموالنا حتى أنبتت الفروس فبها وحصل لنا بعض الاستغلال منها» 
ومتى ألزست الخراج بطلت قيمتها . وقد كان للهدى أزال الطالبة ورسم اللخراج 
عني] ؛ وقال للطالنون بالشكلة نا كرا به حالم فيها واستمرار الظل عليهم بها . 
ورجع إلى الفقهاء فى ذلك فأفتوا بوجوب المراج و بطلان التكلة . 

هذا تمثيل للادارة على ذاك العهد وصورة من أعمال الوزراء . و بأمثال على 
ابن عسى وابن الفرات كانت القوة تدخل على ملك بتى العياس إذا 8 الضيف 
ويجبرون نقص اللخلفاء . ويمثل الوزير الحاقانى والوزيراالخصيى ترجم التهقرى . فانكان 
على بن عسى بعيد النظر فى أمور الدولة جد عار فعا ياحها ؛ عفأعن أموال الرعية 


معان للا افتتاسم الأطر اف . وكلاهامن بلغاء الكتاب ومن العارفين بأدب الماك . 

وكان للدولة رسوم 5 عر 42 رجال الادارة وتماذ كروه ان باذرويا كان 
يتقلدها جلة المال . قال ابن الفرات. : 'معت با العياس أحى يول من استقل 
بباذرويا استقل يوان الخراج؛ ومن استقل دنوان الخراج استقل بالوزارة . وذلك 
آرت معاملها مختلفة وقصبتم! الحضرة ؛ والمعاملة فيها مع الوؤراء والأمراة والثواة 
والكتاب والاشراف ووحوه الناس »؛ فاذا ضيط اختلاف المعاملات واستوفى على 
هذه الطبتات صلح للامور الكبار . 


20 سب ويخ انب 


وهد أن كان الخلفاء على استعداد نام لادارة اللك, أصبحوا إمتمدون عل 
وزرائهم فا نكانوا علماء أخياراً جرت الأمو رطى سداد؛ نوان كانوا جهالا أشراراً زاد 
البلاء والشقاء» وطمع أجماب الأط راف والثواب وخرجوا عن الطاعة » وزالت عن 
الحند والرعية همية الخلفاء ولت من الأموال خزائتهم . والواقع إذا استثنينا عهد 
الممتضد لا نشاهد فى خلفاء بنى العياس بمد عهدالأمون من كان ذا عبقرية قِ 
الادارة ؛ وقلب لا تنتغلم الأحوال حتى «وجود الوزراء الحنكين لأن الراعن ا واه 
والخليفة مرجع الأعمال وجميع السلطات فا نكان على اتزان تختنى العيوب فى إدارة 
سلطنته الستيدة الطويلة العريضة . وإلا فالا محلال باد واللك فى تزازل . وهنا 
خليفة يديره أححوه ٠‏ وآخر تدبره أمه وجوار يها » وغيره تدبره قهرمانته» ونالث 
يدبره وزيره . وقل" فى بنى العباس أن جاء خليفة كالأمون والعتضد من يصدر عن 
رأى نضييج ويعنى علكه عناية حقيقية . 

وكان الحلفاء فى الججلة مشتغلين بأنفسهم ودفم أعدائهم عنهم؛ وكثير منهم من 
يقتل بأيدى الجند . وقل"” فيهم الرجل الرشيد بعد القاهر» وكانت الأمور نجرى بقوة 
التسلسل » وبنو بويه ثم بنو سلحوق وغيرم هر أصحاب الدولة بالفعل واخليفة لاجمل 
له فىالحقيقة » بل هو أشبه ميال يمتني وراءه صاحب الس لطانإذا أراد أمراً لا رضاه 
العامة إلا إذا صدر عن اطليفة . 

نم صار الخليفة تابنا للمللك أو التغلب ولم يبق ثىء يقال له إدارة ؛ لأن الكليفة 
لام حتى على بته «أصبحت الادارة إدارة اللوك والأطراف وإدارة الغرس 
والترك؛ والشأن فى الساطان شأنهم لا نكاد تسمع لاخلفاء اسماً . وكان من عادة 
اتاو ناناء العياشيي: أن سوا أرلادم م وأقارهم . جرت بذللك سلتهم إلى 

آخر أيام الستنصر فلها ولى الستعصم !. آخر خلفائهم بيغداد أطلق أولاده الثلاثة وم 

يسوم ٠‏ وكان من عادة حبس أولاد الخلفاء ضعفهم بل بلاهتهم إذا أسندت 


ل 4خ سم 


البهم :1 اللافة , ور ها اضرق أ كارم فى دود و احتباسهم إلى اللبو والشراب ب فاذا 
حاء وها عحزوا ء عن إدارة للك لأنهم عاحرون عن سياسة اللي 

ولقدمكان الرسم فى عبد الخلماء الأول من بنى العياس ان يراقب الوالد ابنه 
والان أباه والأخ اخاه عا على طر يعة مستورة ة عن الأنظار » وتوسد إلى ابناء الدلقاء 
قمادة الحبوش و إدارة الولايات ويشتركون ق الساطان إلى حد مءين وتو خل 
آرائهم فى النوازل و يدخلون فى مجالس الشورة فيكون للم ذلك و مو اقرف 
ينفعهم بوم تولى الأمر و يعرفون انهم ا ٠‏ فى هذا اللاك هم رأى يعتد به ويجب 
عليهم الاههام لصاطْه 

وفى عصر الاتحطاط حجب ابناء اتطلفاء فأصبيح ١‏ كثرهم إلى المهل والبلاهة 
يدرسون إدارة للا فى الكتب ورعا لا .رخص هم ان يدرسوا فى كل كتاب 
ويسمعون من مر بيهم وأساتيذهم ما يريدون أو لسمعوتم ) ولكنهم لا عدون 
العمل شيا كثيراً يصح ان يكون مادة لحباتهم وحياة الخلافة إذا أنت أوتهم 
لتول هذا الخصب الحليل . 


وعتث » 


فبرس 


الادارة الاسلامية فى عز العرب 


المقدمة ل ان 
الادارة الاسلامية 0-6 نظر ف اموضوع 0 
ادارة الرسول حا قرا بول ل در رمث لزنم »وو لج ذو انوي او" 
ادارة اللياء الرأسدرين قدي صقا الوه ابود جلوا رك 52 مان الوك با و و ون لي >1 ا ود ع 


ادارة الأمو يين -- الادارة على عهد معاوية بن ألى سفيان 


ادارة يريك ومعاوبة الصغير ومروان وابئه عيد الللك لا ال قم لاد 2 
ادارة الوليد وسلمان متيل لا ملو © ب اليد فت و خوك امه ل زرب او تيد 
ادارة مر ين عيد العز ين لك ده ل ميق وك ورا م كبو تو كود ارهظ له 


ادارة يزيد بن عبد الللك وهمشام ويزيد بن الوايد ومروان بن محمد 
أدارة العياسيين ‏ تدابير السفاح والمنصور يك 


ادارة اليدى والهادى والرسيد وتأرو يو أي بايا دوا ايان 


الأذازة عل غيد الممقضر والفلافدا د 1 1 1ن 2 
ادارة العو والبتدى والعتمد كا ل ان عر ملي لل أ خا ا ا ا 
الادارة على عبد المسكتنى والمتتدر وكلام فى الوزراء 2200 
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